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لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 


وعملية الاستيلاء نفسها على مقتنيات اليهود الفنية » وقام ألفريد روزنبرج 1560ل 
بالدور الرئيسى فى هذه اللعبة . وهنا تقول روز فالان : «كانت اولى 
المهام الملقاة عليه » وكلها مهام نظرية » هى الحصول على الوثائق الساسية 
والاستيلاء عليها . ولذلك تم الاستيلاء على المواد الثقافية التى يمكن للحزب أن 
يستخدمها ضد أعدائه المعروفين : اليهود والماسونيين, 132) (») . 

وفى السابع والعشرين من شهر مايو عام 1943 » تم فى حديقة التويلرى 
الداخلية بمتحف جى دى بوم ٠‏ فى وسط باريس » حرق حوالى خمسائة أو ستمائة 
لوحة عن الفن العديظ مركاتح هته اللوحنات الى معد خطيرة وقبير سائلفة 
للاستخدام؛ تحمل - من وجهة نظر هتلر - سما زعافا لابد من إيقاف مفعوله ألا 
وهو : «الفكر والإلهام اليهودى؛ » الذى قام هتلر بحرقه . 

إن ما يعنينا فى هذا العرض الموجز لموقف الفن الحديث فى ألمانيا لم يكن 
إثبات كيف أن الأحداث الفنية تتبع الأحداث السياسية فحسب » وإنما أن نوضح 
السبب الحقيقى الذى دفع هتلر والنازية بعامة إلى مهاجمة الفن الحديث» فما من 
أحد يستطيع ان يشكك فى ارتباط الفن الحديث باليهود وبالماسونية » وبتعبير أكثر 
دقة : كان اليهود والماسونيون من ضمن الدعامات الأساسية » التى تمسك فى 
أيديها بخيوط لعبة الفن الحديث . بل لقد كانوا الأساس وخرجت من أيديهم كل 
الدمى الأخرى ‏ وهو ما سنحاول رؤيته عن قرب . 

ومن جهة أخرى , فإن هذا العرض السريع يوضح كيف تمت محاولة 
غرس الفن الحديث فى المانيا بحيث يتحول هذا البلد إلى مركز إشعاع له » وكيف 
باءت هذه المحاولة بالفشل ؛ ولم تصبح المانيا حقلاة خصبا لنشر الفن الحديث ؛ إلا 
بعد أن هزمتها الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية . 

أما المحاولة الفانية فقد تمت فى فرنسا ؛ وذلك ما سوف نتعرض له فى 
النقطة التالية » وإن كنا نحب أن نشير - مرة أخرى - إلى استثمار كل المعطيات 
وتوظيفها لخدمة مصالح الأيدى الخفية » مع إغفال متعمد وإدغام مصنوع وحذف 
شائع لما يكشف عن وجهها وصناعها الحقيقيين . 
(*) نظن أن هذا النص » إذ يأتى من متعاطفة مع الفن الحديث ٠‏ إنما يشير أيضا إلي دور 

اليهود والماسونية في هذه اللعبة الخفية , التي نكرر أنها تستثمر كل حدث ؛ وتدفع بدلالاته 
في اتجاهات بعينها : يستطيعون استثمارها إن عاجلاً أو أجلاً. 
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اليهود في فرنسسا : 

بدأت النظريات الفنية تتكاثر فى مطلع القرن العشرين » وهى نظريات ما 
أن تولد حتى يبالغ النقاد فى مدحها ‏ إلا أنها سرعان ما تجهض ويخفت 
ضجيجها . وهنا » وفى هذه اللحظة بالذات » يبدا التجار اليهود فى التدخل وفرض 
أنفسهم كحماة لأجيال الطلائع من الفنانين . ١‏ 

ومن المعروف أن أولى محاولاتهم هذه ترجع إلى عام 1891 » فى وسط 
جو خاص ؛ احاط «بالمجلة البيصاء»؛ 8128216 عتالاء1 18 » حيث كان كل 
الغاملين بها من اليهود » بدءاً من المديرين » الإخوة ناتانصن 1121315017 حتى 
ليون بلوم 1811117 16058 » رئيس الوزراء » مارين بكل من لويسيان مولفيلد 
11 طن «عنزءساآ » وفيل 7711 ؛ المسمى رومان كولس 000105 107818 ؛ 
ويندا 867083 » ويول المسمى تريستان برنارد 86152350 ]1115 ؛ وكانوا جميعا 
يزرعون الفوضى وينمون الروح المعادية للعسكرية » وينشرون الريبة والتشكيك » 
ويساندون الفن الحديث . 

'وابتداء من هذه الحقبة بالذات » عرف اليهود كيف يضمون الفنانين إلى 
صفوفهم » بدءا من فويلار 77111350 الذى سيعتمد عليهم طوال حياته » وابتداء 
من هذه الحقبة أيضا لعب اليهود فى فرنسا دور رعاة الفن » بتقديمهم لاسلوب 
العقود والاستيلاء على إنتاج الفنانين . 

وسرعان ما تبلور هذا النظام الذى بدأ فى أواخر القرن الماضى بجرأة 
لاسابقة لهاء لينتظم بشكل منهجى قياسى حوالى عام 1900 ؛ بتكوين رابطة 
تجارية تضم كبار التجار اليهود مثل فيلدنشتاين 71116751617 » وإخوان برنهايم 
0 ؛ وهيسيل ا118556 » وروزنبرج 1056756158 » الذين انضم إليهم عدد 
آخر من بنى جلدتهم الأقل منهم مكانة » والذين لا يمتلكون غير قاعات صغيرة . 

ومن خلال هذا الختم الذى دمغوا به فن التصوير » أصبح هذا القن خاضعا 
تمامأ للشعارات المعادية للآكاديمية » ولا شىء غير ذلك . وأصبحوا يشيدون بفن 
دولى » وذلك بغرض مواصفاته - عبر الأساليب السابق الإشارة إليها - على كل 
المدارس فى كل البلدان . وهنا يقول كامى موكلير : دومن كثرة ما هاجموا 
البورجوازية » وتغنوا بالأممية وبالفوضى التحررية » كان الجميع ينقّذون لعبة 
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اليهود القائمة على تفتيت القيم الاجتماعية ؛ والذين كانوا يرون فى فن التصوير 
أعظم وسيلة لبلبلة العقول وتحلل الذوق العام, 89 . 

ومع قيام الجبهة الشعبية فى فرنسا » على مشارف الحرب العالمية الثانية؛ 
سادت روح التعصب للفن الحديث بتياراته بشكل فظ ومقلق » بإنشاء :بيت 
الثقافة:» ثم ٠«جمعية‏ الفنانين والكتاب الثوريين : وهما هيكتان كانتا تحت رعاية 
وزير الثقافة اليهودى جان زيه 'إ72 1637 . وقد قام بإلقاء المحاضرات فيهما كل 
من أندريه لوت عاوط.آ 424016 » وجان كاسو داه255© 1637 وبلوخ طء810 » 
واراجون 412807 ؛» وجوردان 101150337 » وكانت المحاضرات تموج ما بين 
السياسية وللقن : 

وفى هذه الحقبة زادت السيطرة اليهودية ؛ بحيث لم يعد لأحد أن يغفل 
تفشيها .الم يقل اود 1811065 إنه لولا اليهود لكانت اوروبا الارية تثير الخجل 
بدرجة يرثى لها ؟! وفصضلا عن ذلك فقد راى ان تاثير اليهود كان باهرا وخارقا 
للعادة!1 وذلك:- فى رأية + لآن أككر من ثلاثة أرباع التجار ونقاد الفن وجامعى 
اللوحات كانوا من اليهود؟! وها هو يؤكد : «إنه بفضل تاثير اليهود ونقودهم » 
استطاعت اللوحات المهمة ان تدخل المتاحف ... إنهم هم الذين ياتون بالإسهام 
الاساسى لفن التصوير الحديث » بل إنه لا كيان لهذا الفن إلا بفضلهم»!! 

ترى هل نحن بحاجة للإشارة إلى الأهمية المزدوجة لهذا النص » الذى 
يكشف من جهة عن تحيز نقاد الفن » بقدر ما يعكس من جهة أخرى موارد ذلك 
الواقع الذدى يسيطر عليه اليهود » وينحدرون بفنه تحقيقا لاهداف بعينها مناهضة 
لكل القيم؟! 

لقد أدى الأمر بأوزنفان 02671274 إلى أن يؤكد فى كل مناسبة «أنه لم يعد 
هناك وجود الماضى ؛ وما الذكرى غير خديعة . إن الله هو نحن . وحالة التنويم 
المغناطيسى هى أحد الشروط الأساسية للفن . إنه لا يوجد فن قومى:؛ ! أما برنهايم: 
فلم يتورع عن أن يعلن بفظاظة أنه : «لن يصبح موهويا إلا من نريد نحن فحسب 
أن يكون موهرباء !! 

لذلك كتب كامى موكلير عام 1944 » عن دراية واسعة ؛ قائلا : «لقد كان 
اتحاد اليهود هو المحرك الفعلى والخفى لفنوننا الجميلة » منذ أكثر من ثلاثين عاما 


كيا؟ا 
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على الأقل (88) . 

ورغم كل ما يوجهه موكلير وغيره من الكتاب من نقد ولوم لموقف اليهود 
هذا , ٠‏ فإن ذلك كله لم يكن لتدخلهم بهذا الشكل الفج فى مجال تجارة اللوحات » 
وإنما لأنهم «أدخلوا فيه وسائل الغش والفساد, . وإذا ما كان إميل زولا ء1ندم5 
هلم قد سيق له أن أدانهم فى القرن الناضى ؛ فإن تدخل اليهود لم يأخذ ذلك 
التوسع والشكل المدمر للفنون الجميلة إلا فى القرن العشرين , حينما قاموا بتكوين 
هذه ألمافيا المتحكمة » والتى كان أحد مراكزها الأساسية فى «سانت أونوريه: 
والآخر فى «لابوييسى» بباريس . 

إن إفساد العادات والتقاليد الفنية لهو إحدى الألاعيب الكبرى » التى أدخلوها 
فى هذا المجال » بما فى ذلك أولتك الهواة المزعومون ؛ الذين لا يشترون اللوحات 
إلا لإعادة بيعها من جديد ؛ بغية تحقيق مكاسب طائلة » عندما يعاملون اللوحة 
باعتبارها قيمة عينية ومن ثم يقومون بإيداعها فى أحد البنوك وها عو سموكليو 
يضيف قائلا : «لايمكننا التعبير عن كل الألاعيب والاحتيالات ؛ التى تمت بحجة 
الأزمة الاقتصادية بتحريض من اليهود ولصالحهم . أما المعرض السريالى الذى 
أقيم فى قاعة فيلدنشتاين حيث كان العبث يتبارى مع الإباحية فتلك فضيحة 
أخرى: 88 . 

ولقد استطاعت تلك المكانة التى احتلها اليهود فى مجالى الإعلام 
والاقتصاد أن تستحوذ على الصحافة الفرنسية بأسرها تقريبا . وها هو بامجان 
70 يشير فى كتابه عن «الصحافة واليهود؛ إلى الأثر الفعال لو. كالات الأنباء 
الإعلام والدعاية » التي كانت خير أداة فى يد اليهود للإفساد ؛ فيقول : «ذات يوم» 
قال اليهودى المرتد أرثر ماير :1135 ناتك ؛ مدير جريدة «لى جلوا؛ مآ 
5 مسدياأً النصح إلى «الكونت دى بارى؛ ٠‏ الذى كان يتطلع إلى عرش 
فرنسا : «لاتمتلك جريدة ما ياسيدى » لا «الجلواء ولا غيرها . وإنما ضع قدمك بأى 
ثمن فى وكالة أنباء أو أكذر . إن الوكالة تسمح لك بالسيطرة المستترة » المجهولة 
الهوية» ولا أحد يتدخل فيها . إنها سلاح أكيد المفعول؛ (105) . 

ومن ناحية أخرى » كتب الصحفى النمساوى إيبرليه 86:16 » فى كتابه 
عن «الصحافة كقوة عظمى؛ قائلا : «إن وكالات الأنباء الكبرى فى العالم » والتى 
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ترسل :عن بعد مايود العالم أن:يعرفه أو يجهلله »تعمل بالشكل المطاوب هلها , 
وهى إما ملكيات يهودية » أو خاضعة تماما للإدارة اليهودية, (45) . 

ويرجع اهتمام اليهود بوكالات الأنباء إلى النصف الأول من القرن 
الماضى؛ ولكى يقوم اليهودى شارل لوى حواس 2138:0285 35تام.]آ 01231165 بإنشاء 
الوكالة التى تحمل اسمه ٠‏ فقد اشترى عام 1935 من اليهودى الألمانى بورنشتاين 
170 الته الخاصة بالطباعة » واستعان فى بادئ الأمر بمساعدة اليهودى 
«برنارد وولف: 50014 86:03:0 الذى أنشأ عام 1549 وكالة «مكتب وولف 
التلغرافى؛ » وفى العام نفسه قام اليهودى جوزافات بير :866 :2م1053 بتأسيس 
وكالة رويتر بلندن . وابتداء من عام 1950 تحول اسم دمكتب حواس؛ ليصبح 
«وكالة حواس» » التى تطورت بشكل مذهل بفضل اختراع التلغراف الكهربائى؛ 
(105) , 

ثم يضيف بيمجان فى كتابه نفسه عن «الصحافة واليهوده قائلاً : «ومنذ 
قرن تم إنشاء وإغلاق كم لا حصر له من وكالات الأنباء » قام بتأسيسها أو قادها أو 
مولها أتباع يهوذا المخلصون », وبالإضافة إلى مؤسسة النقل البحرى «هاشيت؛ ؛ 
تلك الهيئة الضخمة لنقل وبيع وتوزيع الورق المطبوع ٠‏ فإننا نجد أنفسنا أمام أكبر 
احتكار لليهود . إن الاحتكار اليهودى الكبير كان يمارس قواه للتخويف حتى على 
مستوى التمثيل الدولى . «أأقول الاحتكار؟؟» بل لقد كان فى واقع الأمراتحادا 
حقيقيا » اتحادا احتكاريا تجاريا وثقافيا فى آن واحد » اتحادا يمثل تقييدا دائما لحرية 
العمل.: وخطرا جسيما على الصحافة الفرنسية: (005), 

ويقدم لنا بيمجان كشفا كاملا بأسماء كل الصحف والمجلات «التى كانت 
ملكياتها ؛ أو مديروها » وهيئة محرريها وإدارتها بأكملها أو جزء كبير منها خاضعا 
لليهود؛ (صفحة 55) . ولم يكن بيمجان وحده هوالذى يدين هذا التدخل فى 
الصحاقة ٠‏ موضها كيف كانت الصحف اليومية والمجلاث والدوريات واقعة تعد 
وطأة تأثير اليهود ونفوذهم ٠‏ بل لقد كان هذا التأثير والنفوذ من القوة لدرجة جعلته 
يؤكد قائلا : «إن الصحافة الفرنسية كلها صحافة الأقاليم والمستعمرات مثلها مثل 
السحاقة الناريسية خاشسعة بأسرفاضت قباب البيرده, 

وفى واقع الأمرء لم تكن وكالات الأنباء والصحف وحدها هى الخاضعة 


1١14 
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لسيطرة اليهود فى فرنسا » فحتى منتصف هذا القرن » كان الوجود اليهودى 
متشعبآً كالأخطبوط فى كل الأماكن القيادية ..فما أكفر المؤلفات التى ارتفعت 
نبراتها احتجاجا فى تلك الفترة » وقامت بنشر عديد من القوائم التى تتضمن 
المجالات التى لا تنتهى والتابعة لليهود ؛ مما يدفعنا إلى القول بأن كل وسائل 
الاتصال الإنسانى والسلطات التنفيذية كانت واقعة تحت سيطرة اليهود ٠‏ وبين 
أيديهم خيوطها » ومنها : الصحافة » والطباعة » وتجارة الكتب » والنقد ؛ 
والإذاعة:؛ والتليفزيون . والسينما ٠‏ والمسرح . ولا يمكن أن نغفل هنا البنوك 
والتجارة بشكل عام . 

ولم يكن الأمر عشوائيا أو مقولات بلا دليل » عندما قال الأديب سلين 
هذاه عام 1937 فى كتابه «ترهة من أجل مذيحة:؛ » والذى صادره البوليس 
الفرنسى : دإن اليهود يمتلكون فى فرنسا الاتحادات الاحتكارية التالية ؛ والتى تصل 
قيمتها إلى سبعمائة وخمسين مليار من إجمالى ألف مليار هى قيمة الثروة 
الفرنسية» سواء أكانت هذه الملكية بشكل مباشر أم عن طريق وسطاء؛ . ثم يورد 
قائمة فى صفحتين من صفحات كتابه بعناوين هذه الاحتكارات » والتى لم 
يضمنها سوى العناوين الرئيسية للمؤسسات التابعة فى فرنسا وحدها 22 . 

إن كل المراجع التى تناولت هذا الموقف », لا يتضح منها أن اليهود يستولون 
دائما على كل وسائل التعبير والإعلام والمال والسلطة فحسب ؛ وإنما يقومون فى 
الوقت نفسه بمحاولة بث أهدافهم وفرضها على أغلبية الشعوب الحديثة » لتمضى 
خطاها على وتيرة واحدة عبر إيقاع بعينه ونمط واحد . 

ولايخفى على أحد أن الجماهير التى صنعتها الدعاية اليهودية ووضعتها فى 
أطر قالبية 8م5068669 واحدة » لا يمكنها أن تضر بالسلظة البهودية .؛ الأهر 
الذى لم يتم على المستوى الفنى فحسب ؛ وإنما حدث أيضا فى المجال الاجتماعى 
الذى يمكن ان نذكر منه - على سبيل المثال - ببدعة الهيبيز 111015 » وموضة 
الهيبيز ء وموضة البلو جينز 16275 8116 التى شعت لياساً مشتركا لا بين 
الجنسين فقط وإما بين الشعوب بزعم المساواة الشكلية بينها! وإن كان الهدف جد 
واضح بغية إلغاء الهوية التراثية حتى فى الملابس ؛ وكلها بدع قام يهود أمريكا 
بنشرها وفقا للمخطط نفسه المستخدم فى لعبة الفن الحديث. 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 


لقد تناول سلين قضية الفنون الجميلة بعد تناوله للصحافة . وها هو يرى أن 
اليهود : «فى مجال الفنون الجميلة قد استولوا على كل شىء ! كل الفنون الفطرية 
والفولكلورية ! إنهم ينزعون هوية كل شىء » ثم يزيفونه وبعدها يعيدون تقديمه 
مع تحقيق مكاسب طائلة ! إنها «الصلصة:» (ع5306 1.3) اليهودية ! ثم يتغنى به 
النقاد من يهود وماسونيين ويهللون له . يا للعبقرية ! وهوامر يبدو طبيعيا , 
ومنضبطا ؛ إذ إن كل المدارس واقعة تحت سيطرتهم » فهم السادة وهم الطغاة » 
وهم الملاك المطلقون لمختلف مجالات الفنون الجميلة فى العالم بأسره » وفى 
قرف يصقة خاصية , ولآيمكن أن تقفل :هنا أن كل الأسافذة ركل أعطباء لجان 
التحكيم ؛ والقاعات والمعارض كلها ملك لليهود, 22) . 

وها هوالكاتب كوستون 005]03) فى كتابه عن «التمويل اليهودى 
والاتحادات الاحتكارية؛ يتناول القضية نفسها » فيضيف قائلا : :إن كل الاقتصاد 
الفرنسى »؛ والزراعة ؛ والصناعة » والتجارة ؛ والبنوك » والخدمات المتاحة كلها 
تقع تحت سيطرة اليهود .. إنهم سادة الاقتصاد فى البلد » كما انهم سادة السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية . وتعمل هذه القوى المالية فى توافق متضافر لتمارس 
سلطاتها ونفوذها ٠‏ ولكن يبدو لنا أن آل روتشيلد 14نطء20]05 من بين كل هؤلاء 
الأشخاص هم أقوى من فيهم: (32) . 

لقد كان بنك الإخوة روتشيلد - فى واقع الأمر- الذى كان رئيسه البارون 
إدوارد دى روتشيلد ٠‏ رئيس المجمع المركزى اليهودى فى فرنسا , أقوى البنوك 
الفرنسية . فبتحالفهم مع ال روتشيلد فى لندن وفيينا » ومع ال ساسون 53255007 »؛ 
كبار الصيارفة اليهود فى الهند » فإن آل روتشيلد فى باريس يمثلون- والحال هذه- 
«ملوك الجمهورية الفرنسية» » على حد تعبير النائب جول جيد 016506 111165 فى 
منبر النواب» (32. 

ومن المدهش إذا ما تتبعنا التطور الاستعراضى المذهل لآل روتشيلد أن نرى 
أنهم استطاعوا - فى وقت جد قصير ء هو اللازمن بعينه - أن يصعدوا ويتربعوا 
على قمة الاقتصاد العالمى ! ويحكى كوستون تاريخ هذه الأسرة فى فصل طويل 
بكتابه «التمويل اليهودى والاتحادات الاحتكارية؛ مدعما إياه بالوثائق » ليصف فيه 
أعمال التهريب » التى كانت هذه الأسرة تقوم بها عبر أوربا » وكيف أقامت 
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ثروتها على أنقاض وجئث معركة واترلو ؛ وسنكتفى هنا بأن نذكر كمثال فحسب 
سيرة روتشيئد الأول (زأس .هذه الأسرة) : 

إن اسم الأسرة مشتق من اللافتة الحديدية » التى كانت موضوعة على 
واجهة المحل بالمبنى الذى يقطن به الجد الأول . ولم يكن اسمه آنذاك غير أمستل 
ماير :713(/61 أء]61735 ٠‏ وكان هذا الجد يقوم بتوريد المرتزقة مقابل الحصول على 
نسبة معينة عن كل رأس يورده ! وكانت تلك اللافتة الحديدية تحمل بالألمانية 
كلمة «روت شيلدء 5114 1206 أى «الدرهم الأحمره . 


وعند وفاته » كان أمستل ماير قد أنجب من زوجته جوتا 6012© عشرة 
أطفال نصفهم من البنين . وما أن مات الأب حتى قام الأبناء الذكور الخمسة 
بتحويل اسم محل العاديات الذى خلفه والدهم إلى إجازة رسمية مع تغيير الاسم. 
وبذلك اصبح امشيل 612501261 وسلمون 53157707 وناتون 7137211017 وكارل 315[1؟آ 
وجيمصس 137065[ يدعون روتشيلد بضم الاسمين اللذين على اللافتة وتعديل 
هجائهما . مما حول اللافتة المتواضعة من 567114 ]180 إلى اسم أغنى أغنياء 
العالم » بعد إضافة حرف 11 وربط الكلمتين ليصبح لقب العائلة 1015514 ! 

إننا نستشهد بهذه الواقعة التى أوردها كوستون ؛ لأنها كانت متبوعة فى 
كتابه بجملة لها أهميتها بالتسبة لأطروحة هذا البحث ,ألا وهى : «كانت فرنسا 
آنذالك خاضعة لسيطرة الماسونيية » وكان آل روتشيلد من أتباع هذا المذهب ومن 
حكامه فى أن واخد: (33) . 

إن أهم ما يلفت الانتباه فى هذا الأستشهاد إنما هو تعبير الماسونية والصلة 
الحتمية بينها وبين اليهودية » وهو ما سنتئاوله بالتفصيل بعد قليل . 

ون تاعييية أخرئ فأ هو رايصقى كفب عن هذه الأسرة قاتلا : «مدذ 
خمسين عاما وآل ووتشيلد لم يكفوا عن تجميع كم من التراث الفنى » بحيث إذا ما 
جمعنا مقتنيات هذه الأّمرة فى مختلف بلدان العالم نهد أنها فاقت أكبر متاحف 
العالم من حيث الكم والنوعيية » دون أن نأخذ فى الاعتبار كل هذه الهبات 
الأسطورية القى تهنديها هذه الأسزة إلى المفاعف والمكقبات الغامة مفذ قن 
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وفى أثناء الاحتلال الألمانى لفرنسا » وبعد الحرب العالمية الثانية » تم 
إغلاق قاعات العرض اليهودية » ووضعت تحت الحراسة أو أسندث إلى سماسرة 
يقومون بتصفية اللوحات المخزونة التى تركها التجار أمثال فيلدنشتاين؛ وبرنهايم » 
وروزنبرج » وهيسيل » وغيرهم . كما تم فصل نقاد الفن اليهود من الصحف » 
واستبعاد الفنانين اليهود من صالونات العرض وقاعاتها . 

وإذا ما بدت ملامح السيطرة اليهودية تنحسر إلى حد ما فى فرنسا » فلقد 
بدات تزدهر وتتألق فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ كما سبق أن أشرنا » وهوما 
سنتناوله تفصيلا بعد حين . 

أما من الفاحية السياسية» فقد كانت الأحداث تأخذ مجرى آخر. إِذ إن 
موافقة القانون الدولى على إقامة وطن لليهود فى أرض فلسطين » والذى يرجع 
إلى اقتراح تيودور هرتزل [ع116112 :176000 ؛ الذى قدمه عام 1897 فى 
المؤتمر المنقعد فى مدينة بازل بسويسرا » والذى استمر من 29 إلى 31 أغسطس 
وحضره مائتا مندوب » كما حضره مراسلون عن قرابة اثنتى عشرة صحيفة من 
بينها «لندن تايمز» و«نيويورك هيرالد؛ ٠‏ بجانب مندوبى الصحف السويسرية 
والعبرية » وذلك كله لكى يحصل على ميثاق سياسى لعودة اليهود إلى أرض 

إن برنامج العمل الذى أقره المؤتمر الصهيونى الأول ؛ والذى انعقد فى 
الكازينو الخاص بمدينة بازل » إنما يمثل القانون التنفيذى للصهيونية لخلق وطن 
لليهود فى فلسطين بتشجيع الاستعمار الاستيطانى بها . وقد أتاح هذا المؤتمر إمكان 
الاتفاق من حيث المبدا » بين جميع الصهيونيين . وفى نهاية هذا المؤتمر أعلن 
تيودور هرتزل قائلا : «ذلك هوما اعدته الماسونية خفية » منذ أجيال » ولم تتخل 
مطلقا عن وعدهاء . 


وإذا ما كانت سنة 1879 تمثل تتويج اقتراح تيودور هرتزل بالنجاح » وهو 
القائل «فى بازل قمت بتأسيس الدولة اليهودية؛ ؛ فإن ذلك يعنى بكل تأكيد أن 
السنوات السابقة على هذا التاريخ كانت تمثل فترة الإعداد والتتخطيط؛ وهى فترة 
شهدت على الصعيد الفنى؛ ظهور مذهب التأثيرية» الذى سبق أن أشرنا إلى 
استثمار صناع لعبة الفن الحديث له كنقطة تحول فى تاريخ الفن؛ ليضعوا أول شرخ 


يذ 


ون 
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وأثناء انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين عام 1951 ؛ وهو أول مؤتمر ينعقد 
بعد فرض الكيان الاستيطانى الاستعمارى العنصرى الصهيونى فى أرض 
فلسطينء تم تعريف مهمة الصهيونية على الوجه التالى : 

دأولا : تقوية دولة إسرائيل 5 

ثانيا : تجميع المنفيين إلى أرض إسرائيل . 

ثالغا : المحافظة على وحدة الشعب اليهودى؛ 60) . 

ولسنا فى حاجة إلى القول - فى ظنى - بأن ذلك هوما تم تنفيذه بدأب 

أما المؤتمر السابع والعشرين » والمنعقد عام 1968 فى القدس المحتلة » فقد 
تبنى برنامجا جديدا ما زال سارى المفعول وينفذ بدأب هو الآخر ؛ ولكنا لا ننقل 
منه سوى البند الرابيع الذى ينص على : 

«تقوية هوية الشعب اليهودى عن طريق تشجيع التعليم اليهودى والعبرى » 
وعن طريق توضيح وبلورة التراث الروحى والثقافى اليهودى؛ (60) . 

وما يعنينا هنا إنما هو هذه العبارة الغنية عن التفسير . 

ومن ناحية أخرى » فإن المؤتمر الصهيونى الأول - السابق الإشارة إليه - 
كان يرمى إلى تحقيق هدفين أساسيين » هما : إقامة «وطن قومى؛ » وخلق 
«منظمة صهيونية؛ . ولقد تم تحقيق المخطط السياسى الرائد والثقافى لهذه المنظمة 
السويؤتية يقصل أجهزة متخخضة » تم إنشاء بعضها منذ أيام هرتزل عندما كان 
ما زال على قيد الحياة . ولقد قامت الوكالة اليهودية التى أنشئت عام 1929 بدور 
المنظمة الصهيونية «واعتبرت إلى حد ما الجهاز التنفيذى وممثله الدائم لدى القوى 
المفوضة فيما بين عامى 1929 و1948, (60) . 


(*) ولا نود الغفوص والتشعب لتحليل تعبير «التأثيرية» 111116551015126 فى حد ذاته , ولا 
البحث عن شخصية من أطلق هذا التعبير الذي يبدو وكأنه مصادقة ؛ بيئما إذا ما قسمت 
الكلمة فسثرى أنها مركبة من 11075655107 أى ضغط ؛ و5101215176 أى صهبدونية ! 
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وها نحن نرى فى هذه الحقبة نفسها عديدا من الكتاب » الذين يتبنون 
الفكرة التى طرحها سلين قائلا : «لقد قام اليهود بالإعداد لكل الحروب وليس 
الحرب الأخيرة وحدها (الحرب العالمية الثانية) » وقد قام اليهود بتنظيمها مسيقا 
وكأنها نوتة موسيقية, (22) . 

وفى عام 1942 كثب كوستون قائلا : «فى عشية هذه الحرب التى أرادها 
اليهود واعدوا لها » فإن نبوءة دستويفسكى قد تحققت . إذ إن رجال المال اليهود 
أضبحوا يحكمون البلد كأسياد ؛ لقد كان البرلمان والإناعة والصحافة تحت 
تصرفهم ؛ وكانت الحكومة خاضعة لأوامرهم » وكانوا يسئّون القوانين تلبية لأقل 
رغباتهم . ويقومون بتوقيع المراسيم بغية حمايتهم من هجماتنا . 

'إنه حتى الحادى عشر من شهر يونيو عام 1940 » كانت الدولة خاضعة 
تماما تحت إمرة رجال المال اليهود » ولم يكن من الممكن عمل أى شىء دون 
موافقتهم: (31) . 

لقد كانت حكومة ليون بلوم تمثل فى الواقع ذروة الاستيلاء اليهودى على 
فرنسا ..وها هوبيمجان يقول فى هذا الصدد : :إن الفريق الوزارى كان مكونا كله 
0 7# من اليهود والماسونيين ؛ الأمر الذى يثبت بشكل واضح وملموس ٠‏ ولايمكن 
دحضه سيطرة الصهيونية على إدارة شئوننا القدلسة والاقتصادية والاجتماعية؛ 
(المافيا اليهودية الماسونية) (104) . 

وحينما قام هتلر بكتابة وصيته عشية ليلة 28 29 أبريل ؛ قال عن الحرب 
العالمية النانية : «لقد كانت الحرب مطلوبة ومثارة فحسب من رجال المال 
الدوليين» سواء أكانوا يهودا أم يعملون من أجل مصالح اليهود . 

وحينما يئس اليهود العالميون عند وصول الحزب الوطنى الاشتراكى إلى 
السلطة ‏ قبل اندلاع الحرب ببضع سنوات » وانتابهم الذعر من حملات التطهير 
العنصرية التى قام بها هتلرء قرروا إعلان حرب لا هوادة فيها على المانيا 
الجديدة ! 

وفى الرابع والعشرين من شهر مارس عام 1933 ؛ نشرت جريدة, «الديلى 
إكسبرس» التى كان يرأس تحريرها اليهودى بلومندال 8115767021 ؛ ما طب منه 
من إطلاع العالم بأسره على إعلان الحرب ٠‏ والذى وافق عليه اليهود بالأغلبية 


الاق 
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الساحقة وهذا نص ترجمته : 


«إن الشعب اليهودى فى العالم بأسره يعلن الحرب الاقتصادية المالية على 


ألمانياه . 
«إن ظهور رمز الصليب المعقوف لألمانيا الجديدة قد أيقظ رمز معركة يهوذا 
من جديد؛ . 


«لقد اجتمع أربعة عشر مليونا من اليهود على قلب رجل واحد لإعلان 
العرب.طند أليائياه : 

«إن السمسار اليهودى السمين سيترك داره » والمصرفى سيترك بورصته » 
والتاجر سيترك ذكانه » والشحادٌ سيقرك كوخة البائس ليقفوا جميعا مغا ويحاريوا 
فى حرب مقدسة ضد رجال هتلر» . 

وبعد عدة أسابيع » نشرت المجلة «الأمريكية العبرية» (وهى مجلة اليهود 
فى الولايات المتحدة الأمريكية) ما يلى : 

»إن هتلريتأرجح على موجة سيغرق فيها .. لقد نسى مير من 
يصطهدون الشعب المختار ولديه مفل من القراغنة .. إن هذا الشعب يقف دائما 
ثانية ليعض كعب الذين يودون سحقه» . 

ويحدثنا بيمجان قائلا عن هذه الفترة : «وعندئذ بدأت الصحافة والإذاعة » 
والسينما » والصالونات » والبرلمان ؛ والأوساط الدبلوماسية » ونقابات الموظفين 
والعمال ؛ اختصارا ؛ فى كل مكان ؛ حيث كانت السيادة لليهود أو حيث كان لهم 
يد فيها » لقد بدأت حملات من الأخبار الكاذبة والتلميحات الوقحة » والأكاذيب 
والإثارة تهدف إظهار هتلر كشخص كله أطماع لا قلب له أو مبادئ (104) . 

أما هتلرء فقد كتب عن اليهود فى كتابه الذى ظهر بعد وفاته فى نيويورك: 
عام 1961 ء يقول : «إن هدفهم الأخير هو نزع الهويات ٠‏ والإذابة غير الشرعية 
بين الشعوب ؛ والعمل على تدهور مستوى أفضل الأجناس , والسيطرة على ما 
تبقى منها بفضل انتزاع ممثلى الثقافات القومية » ليحلوا محلهم أشخاصا من بنى 
داسك . 


أما فى كتابه الأول » المعروف باسم «كفاحى؛ فقد كتب هتلر يصفهم قائلا: 
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«إن اليهود يفسدون الطبقات الحاكمة بواسطة الماسونية » بينما تقوم الصحافة 
بتحويل الطبقات الدنيا إلى بلهاء» . 

لقد تناولنا هذه النقطة بشىء من الإسهاب ؛ لكى نرى كيف أن ما يقوله 
اليهود أو يتناثر من صنائعهم إنما يقومون بتنفيذه حرفيا . وكيف أنهم سيطروا على 
مختلف وسائل الإعلام إلى جانب الوسائل الأخرى » وذلك فى توافق تام ٠‏ رأينا 
طرفاً منه بغية تحقيق الهدف الذى يحددونه مسبقا . ومن جهة أخرى ؛ فإن ذلك 
يكشف لنا أن ما يَحَدَت فى المجال السياسى » يحدث بالفعل فى المجال الفنى أو 
الثقافى أو الاجتماعى أو غيرها من المجالات . 

وأيا كان الأمرء قليس بجديد أن نقول إن هتلر كان مقتنعا تماما بأن اليهود؛ 
فى كل مكان وفى كل زمان ؛ يعملون بغية الوصول إلى السيطرة على العالم . 
ولعل كراهيته العميقة لليهود ترجع إلى هذا السبب » وهى كراهية غذتها الحركة 
الصهيونية » وخاصة ذلك الكتاب المعروف بأسم «بروتوكولات حكماء صهيون؛ » 
والذى يمثل ذروة الفكر والتحرك اليهودى . 

وها هو ديروجى 26:08 ء فى كتابه «التاريخ السرى لليهود؛ يرى أن 
الحركة الصهيونية قد بدات فى أواخر القرن الماضى بصورة اقرب للسرية » فى 
أهم أماكن التجمعات للشعب اليهودى » أى فى بولندا وفى روسيا القيصرية . ولقد 
اللمساوية فى باريس +«بسرية القيان »خنينما أرسى القواعد الأساسية المتظلمة 
الصهيونية(39) , 

إن غرس مركز التجسس بالكيان الصهيونى فيما بعد » والذى احتفظ باسمه 
«موساد؛ » كان يعتمد على التواطؤ الإيجابى للهيئات وإدازات الخدمات فى البلدان 
التى ينفذون إليها ٠‏ والتى تعد بمثابة الأبواب الخلفية التى تساعد على الهجرة 
السرية . ويقول ديروجى : إن هذا التواطؤ كانت له عواقب وخيمةء إذ إن 
«إسرائيل؛ لم تكن قد أعلنت كدولة رسمية بعد » ورغم ذلك فقد كانت فى فرنسا 
عبارة عن دولة داخل الدولة» (39) , 

وإذا ما كانت الحرب العالمية الأولى تمثل - كما هو معروف --هزيمة 
عسكرية وتضكما أتى على ألمائيط المدهزمة كالوباء : فقذ.تيباون الموقف كل حذ 
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عندما خرجت من هذه الحرب » وعلى ذراعيها ستة ملايين عاطل » بالإضافة 
إلى ما أصاب الطبقات الوسطى والفلاحين والعمال من بؤس وكابة لا حد لهما . 

وعندما بزغ نجم هتلر عام 1923 »كان كل فكره قد تشبع بعديد من 
الحقائق التى تتصل بمعاداة السامية ٠‏ بل إن ذروة تألق الحزب النازى فى عام . 
0 إنما ترجع بخاصة إلى معاداته للسامية ؛ وفى عام 1933 عيّن هتلر 
مستشارا للحزب ٠‏ ومنذ أوائل شهر أبريل من العام نفسه بدأ اضطهاده لليهود . 
وفيما بين عامى 1943 و1944 ازداد إيقاع المطاردة . وما ان حل خريف 1955 
حتى كانت الحملة توشك على الانتهاء . 

أما فيما يتعلق بمعاداة السامية ؛ فها هوكوهن 0170© فى كتابه «تاريخ 
أسطورة . التآمر اليهودى وبروتوكولات حكماء صهيون؛ : يرى أنها ترجع أساسا 
إلى حقيقة «أن اليهود - كل اليهود بلا استثناء وفى كل مكان - يكوئون جزءا 
لايتجزأ من التآمر ء الذى يهدف هدم بقية الإنسانية ثم السيطرة عليها 
تماما(27). 

ويرى كوهن أيضا أن ذلك العداء الأخرس » الذى كان يغذى كيان النازى 
ضد اليهود ‏ إنما كان يرجع فى واقع الأمر- كما سبق أن رأينا - إلى الكتاب 
المسمى : ٠«بروتوكولات‏ حكماء صهيونء » وهويرى ان هذا الكتاب : «يتتضمن 
صراعا لا رحمة فيه لعصابة من المتأمرين المتعطشين إلى السيطرة العالمية » وإلى 
تكوين إمبراطورية عالمية واحدة قائمة على جماعة صغيرة من الرجال » ولكنها 
جماعة شديدة التنظيم والانضباط » روضت تماما على احتكار أى مشاعر إنسانية 
وعلى التمتع بالنتائج الناجمة عن هدم الجماهير الشعبية ويؤسهاء 27) . 

لقد كان تداول هذا الكتاب يتم سرأ عند بداية ظهوره ؛ ثم طبع وترجم إلى 
كل اللغات . وكانت الطبعة الألمانية التى ظهرت عام 1933 ؛ تتضمن نداء ملحا 
إلى كل المواطنين جاء فيه : «إن مهمة كل ألمانى هى دراسة هذه الاعترافات 
البشعة لحكماء صهيون ؛ ومقارنتها مع حالة البؤس المرعبة التى وصل إليها 
> شعبناء وان يخرج بالخلاصة التى يفرضها الواقع» . 

ومع انتشار هذا الكتاب فى مختلف بلدان العالم » بدأ اليهود يتنكرون : لكى 
يواجهوا الهجمات التى تعرضوا لها ؛ ثم سرعان ما تم سحبه من الأسواق . إن ما 
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كتب حول حقيقة شرعية هذا الكتاب سواء أكان مؤيدا أم معارضا إنما يمثل كما 
هائلا من النصوص ويخرج عن إطار هذا البحث . ومغ ذلك فإن شهادة رجل. 
محكوم عليه بالإعدام » بالإضافة إلى وقائع الأحداث التاريخية ؛ لكافية لحسم هذه 

والواقعة التالية منقولة عن كوهن ؛ فى كتابه السابق الإشارة إليه » إذ يقول: 
«فى عشية إعدام إندرى 15205 + يوم 21 مارس 1946 ؛ كت الرسالة التالية : 

«إن كتاب «بروتوكولات حكماء صهيون: حقيقى لا ريب فيه . فالأساليب 
المطلوبة لإقامة مملكة عالمية لليهود موجودة بين أيديهم » ولسوف يحطمون كل 
ما يمكن أن يمثل عائقا لإقامة دولتهم العالمية : إن السياسة اليهودية ليست قائمة 
على إبادة كل من اقترفوا إثما فحسب ؛ وإنما على إيادة كل من قد يقترف شيئا أو 
كان من الممكن أن يقترقه 27(!8) . 

ولأشكافى أن ج ثور كبر موجة كمَان» على الصعيد السياسى أو 
الاجتماعى للحضارة الإنسانية ترجع إلى ذلك التاريخ المشئوم » فى الثلاثين من 
شهر أغسطس عام 1939 » عشية الحرب العالمية الثانية » حينما اقترح أينشتاين ؛ 
ذلك اليهودى الذى لعنه هتلر » على الرئيس روزفلت محاولة صناعة متفجر ذرى 
«أكثرقوة من أى سلاح أمكن لدولة أن تحصل عليه فى تاريخ البشرية؛ على حد 
قول راجون فى كتابه ,39/34 ؛ ما قبل الحرب» (115) . 

وسرعان ما حصل المعسكر الأنجلوسكسونى على دعامة التدمير الثانية . ألا 
وهو الإيطالى اليهودى إنريكو فرنى 71اع1 5110 ؛ أحد كبار علماء الذرة » الذى 
رفض العودة إلى بلده إيطاليا ؛ بعد حصوله على جائزة نويل فى ستوكهولم عام 
8 .؛ بسبب موجات معاداة السامية التى كانت قد بدأت هناك . 

لقد كان معظم علماء الطاقة الذرية من اليهود . ونذكر منهم على سبيل 
المثال فيجمر 771817761 » شيلار 5211310 ؛ وتيلر :1116 الذين هربوا من ألمانيا 
بعد أن لاح نظام الحزب الوطنى الاشتراكى . وكان قد سبق لهتلر بعد أن استولى 
على الحكم عام 1933 ؛ أن استبعد سبعة أساتذة من كلية العلوم فى جوتنجن » التى 
كانت تعتبر بمثابة العاصمة العالمية لعلم الفيزياء فيما بين عامى 1920 و1933 . 
إلا أن استقرار أينشتاين فى الولايات المتحدة الأمريكية قد أدى إلى جعل هذا البلد 
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ونظثرا أرتيتهم دين فى التخلص من اليهود بأى ثمن فقد كان أعضاء 
حكومة الرايخ الفالث يشجِعو نهم على الرحيل إلى أى بلد يريدونه حتى وإن كان 
رحيلهم إلى فلسطين ! »2 ؛ إلا أنه ابتداء من عام 937! فقد أعلنت وزارة الخارجية 
البريطانية عن المجازفة التى يمثلها ٠‏ «تكوين دولة يهودية ستزيد من نفوذ التأثير 
اليهودى فى العالم بشكل كبير, 60) . 

ويقول كل من فرانك وهرشليكوفيتش فى كتباهما عن «الصهيونية» «لقد 
اجتمع ستمائة نائب » وكلهم تابعون لمنظمات صهيونية عبر الأطلنطى » فى ربيع 
عام 1942 » بفندق بيلمور ؛ مع بن جورديون ,٠‏ لإقرار برنامج عمل يفرض فتح 
فلسطين فورا فى وجه المهاجرين من أوروبا » ونقل كل السلطات المتعلقة بالهجرة 
إلى الوكالة اليهودية » وإنشاء دولة مستقلة لليهود فور انتهاء المعارك؛ (60) . 

ولا نتعرض هنا لنشأة الكيان الصهيونى ولا إلى انتشار الصهيونية » وإنما 
كل ما يعنينا فى هذا المقام إنما هو صلتهما بالفن الحديث . وها هو كوهن ينشر 
تفي قاياة لقطات أحد الحاخامات » وذلك فى كتابه السالف الذكر «تاريخ 
أمظورة» ؛ والذى ننقل منه بعض الفقرات التى توضح إلى أى مدى تصل أبعاد 
النصوص التى أوردناها فى هذا الفصل ٠‏ وإلى أى مدى يصل ارتباطها بالفن 


«عنقمماً سيقحقق سيتحقق لنا أن نكون المسيطرين وحدنا على كل ذهب العالم فإن 
القوة المقيفية معطل إلى أيدينا «وعتفقة سنحقق الوعود التى قيلت لأبراهام: . 

«الذهب هو أكبر القوى على الأرض » والذهب , الذى يمثل القوة : 
والمكافأة ؛ وأداة الطغيان » وكل ما يخشاه الإنسان أو يتمناه » إنما هواللغز 
الغامضء وأكثر العلوم تأثيرا على العقل الذى يدير هذا العالم . وهذا هو المستقبل» . 

«واليوم » فإن الأباطرة والملوك ؛ والأمراء الحاكمين غارقون فى الديون من 
أجل الحفاظ على الجيوش المتعددة الدائمة وصيانتها ؛ لكى يحافظوا على عروشهم 
الهاوية . إن البورصة تحدد وتنظم هذه الديون » ونحن فى الغالب الأعم السادة 
المتحكمون فى البورصة فى كل مكان؛ . 
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«إن الشعب اليهودى يجب عليه أن يوجه طموحه ناحية تلك الدرجة العليا 
من الحكم والسلطان » التى ينساب منها كل تقدير وتكريم : وأضمن وسيلة للوصول 
إليها هى السيطرة التامة على كل العمليات الصناعية والمالية والتجارية» . 

«وإذا ما كان الذهب بمثابة القوة العظمى فى هذا العالم » فإن الصحافة تمثل 
القوة الثانية بلا أدنى شك . لكن » ما الذى تستطيعه هذه القوة الثانية دون الأولى ! 
وبما أنه لايمكننا تحقيق ما تقدم دون مساهمة الصحافة » فلابد لأبنائنا من أن 
يرأسوا إدارة كل الصحف اليومية فى كل البلدان . وما أن نصبح سادة الصحافة 
شكل مطلاق + ؛ فإنا سنتمكن من تغيير الأفكار والمفاهيم من قبيل الشرف ؛ والأمانة: 
واستقامة الخلق ؛ وأن نوجه أول ضربة قاضية إلى تلك المؤسسة التى يقدمونها 
حتى اليوم ويسمونها الأسرة » وأن نحقق تفتتهاء 27) . 

ودون أن ننساق إلى تناول هذا النص بالتحليل وإبراز كل حيثياته » التى 
نراها من الوضوح بما لا تحتاج معه إيضاحا » ها نحن نكتفى بالإشارة إلى أهم ما 
يدطدمته + ألا وهو «أهمية الذهب» ؛ أى الشفون المالية والاقدصادية ونيو رلك : 
والصحافة , والسيطرة على العقول والتفكير وتغيير أنسقة القيم » وتفتيت الروابط 
الأسرية والقيم الإنسانية » وبث الفساد » والهدم والانحلال ؛ ؛أى د واحدة : 
كيفية تدمير الحضارة والسيطرة عليها . وهو الهدف الذى تم تحقيقه بإسهاب 
بفضل تداخل وتضافر عناصر متشابكة لعب فيها الفن الحديث دورا رئيسيا » 
وتسللوا به لمسرح الواقع ٠وما‏ أن يسدل السار وينكشف رافد من روافده ححتى 
يبعثوا تيارا غيره ومذهباً آخر يحقق استمرار اللعبة التى لا ينسدل ستارها أبدا . 

وقبل أن نقوم بربط كل العناصر المتداخلة فى نسيج هذا الفصل ؛ بقى أن 
نتناول موضوع الماسونية » الذى سبق أن أشرنا إليه فى أكثر من موقع » والذى 
تعددت الكتابات والأقوال - وضمنها كتابات لقيادات صهيونية - حول صلته 
العضوية باليهود والأهداف الخفية للتدمير والهدم . 


ا عد عد 
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الماسونيك : 

إن النصوص الخاصة بالماسونية تمثل كما هائلا من الكتابات فى إجمالها . 
والنصوص التى تتناول الصلة بين هذا المجال واليهودية تمثل كما لا يقل عنه 
ضخامة . وما كتب مؤيدا أو معارضا يتراكم ويتداخل بشكل يصعب فض تشابكاته 
أحيانا » ومع ذلك فإن الخطوط العريضة التى تكوّن عناصر هذا الجزء من البحث 
والذئ :ذا كشاطرة مرهصة فى بدايكة + هاهى :كتاذ وطنوها + إذ إن المغطيات 
التى تربط الماسونية باليهودية ب «بروتوكولات حكماء صهيون؛ (الأفعال لا ذلك 
الكتاب الذى كثرت الأقاويل حوله) بالفن الحديث أصبحت واضحة المعالم . 

يبدو الفك ر الماسونى منذ الوهلة الأولى وكأنه ذو تزّعة إنسانية واسعة المدّى: 
لكن ما أن يتعرض للسياسة حتى يتخذ شكلا مخالفا تماماً ؛ مما يجعله يبدو وكأن 
له وجهين مختلفين متناقضين : أحدهما يتعلق بكل ما هو نبيل ومتعال وإلهى ؛ 
والآخر يلجأ إلى أككر الدساكس دناءة وتلطيخا بالدماء . وكل الأحدات الجارية على 
المسرح السياسى والاجتماعى للعالم تؤكد هذه الحقيقة » وتبين عن وجه الماسونية 
القبيح . 

إن الفكر الماسونى الذى يتطلع زعما إلى تحقيق نزعة إنسانية جديدة على 
المستوى العالمى للكون ؛ إنما تتلخص معاييره فى النقاط التالية : الحقيقة » 
المطلق + الشوحد . أما دغامكة الأساسية فهى : الأيمان يوجنوة إله واد ء هو 
المهندس الأعظم لهذا الكون » وفى خلود الروح » والبعث ٠‏ والحياة الآخرة ؛ وهى 
معتقدات تبجلها مختلف الديانات بصورة أو بأخرى . لكن ترى إلى أى مدى 
اختلفت معاول الهدم فى طيات هذه الكلمات خلف نقاط أحرفها ؟ سنأخذ مثلا 
بسيطا لتعبير «المهندس الأعظم؛ والذى تشير «الموسوعة الكبرى للماسونية؛ (84) » 
إلى أنه لا يعنى «خالق العالم؛ وإنما «منظمه؛ . 

وهكذا يسمح التعبير لمن يؤمنون بالله أن يروا فيه رمز الألوهية ' ومن 
يؤمنون بالرب - مهما اختلفت التفاسير حوله - أن يروا فيه رمز الخالق ؛ أيا كانت 
صفاته » ومن يؤمنون بالروحية أن يروا فيه رمز العقل الأعظم والروح المحرك 
للعام ؛ ومن يؤمنون بالفلسفة وينشغلون بالنزعات الإنسائية أن يروا فيه دينا بلا 
رب كرمز للضمير الجماعى للإنسانية والمنظم الأساسى الذى يوجهها ناحية 
التقدم . 
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وهكذا » فإن رمز «المهندس الأعظم؛ ٠‏ يشمل جميع الصفات التى تسمح 
لحطف العقاكد أن تفيمها كما شناء ؛إذإنه صورة فضفاضة » اختير بعناية لتتعدد 
معانيه ومعطياته . وهكذا يصبح التعبير أداة فعالة فى إيجاد رابطة متوهمة - وإن 
كانت متحققة بالفعل بين كل معتنقى الماسونية ؛ كل وفقا لفهمه الذاتى- عبر تلك 
العبارة الماسونية » التى أوردناها مثالا يفسر انتشار الماسونية فى مختلف بلدان 
العالم والافراد مهما اختلفت معتقداتهم واتجاهاتهم » وبلا حساسيات دينية يحاول 
التعبير أن يتجاوزها من ناحية الشكل ؛ ذلك أن هذه المثالية الفضفاضة الشكلية لم 
تحجب عن العيون المبصرة تلك الأهداف الخفية التى تتناقض مع التعبيرات 
المثالية شكلا » والتى تتناقض مع الواقع الفعلى . الذى ينكشف تستره من حين 
لآخر فى هذا البلد أو ذاك فى هذا المحفل أو غيره ؛ مما يرتفع بأصابع الإدانات 
الموجهة والفاضحة للماسونية كنتيجة حتمية لانكشاف زيف هذه الأخيرة . وما 
أكثر الصعاب التى تعرضت لها الماسونية سواء من داخلها أومن الخارج » ويكفينا 
- فى ظنى - مجرد مثال لهذه المشاكل من خلال موضوع السلالة والديانة 
وصلتهما باليهود واهدافهم الخفية . 

وها هو كلافيل [1376© ينشر نصا له مغزاه الوضاح فى تقويمه الماسونى 
الذى يرجع إلى عام 1846 » يقول فيه : «إننا نعلم أنه بدء) من عام 1815 فإن 
المحافل البروسية تستبعد تأهيل اليهود للدخول فى خفايا الماسونية . وهى 
تستبعدهم حتى من مجرد المساهمة فى أعمالها » وهى مشكلة قد تم حلها إلى حد 
ما فى يومنا هذا » وإن كانت المحافل التى تزعم أنها مسيحية » تختبئ خلف هذه 
الكلمة ؛ يخفى أتباعها - فى براءة -عداءهم الدموى ؛ وذلك لرفضهم اليهود 
بينهم . إن هذه المحافل تتصر: ف بالطوية يقة المعادية نفسها ؛ التى تعتبر مناهضة 
للماسونية» والتى تستخدمها المحافل الأمريكية التى توصد أيوايها في وجه السود» . 

وما أكثر الأقوال المتشابهة التى يدسها اليهود فى الدراسات التى تتناول 
المساونية حتى ويوهموا الجميع بأنهم لا علاقة لهم بها . إلا أن جمهرة من 
الدارسين الامناء وحشدا من مختلف النصوص يرى أن مشكلة اليهود تبدو اكثر 
عمقا مما نتخيل » ذلك أن اليهود ليسوا مجرد أتباع للماسونية , وإنما هم أجدادها 
فى الواقع ومؤسسوها وأصل بلائها ! ومما يثير الفضول » وقد يؤدى إلى بلبلة ذهن 
القارئ هذا الحشد الهائل من النصوص المتناقضة أو المتعارضة , التى يشير 
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بعضها إلى صلة اليهود بالماسونية » بينما يعارضها البعض الآخر . ومع ذلك » 
فإن الكتابات المؤيدة لهذه الصلة تثيت ما تقوله مدعما بالوثائق . ها نحن نذكر 
منها على سبيل المثال ما يقوله الحاخام وايز إسحق 15532 77156 : «إن الماسونية 
مجرد مؤسسة يهودية » نجد أن تاريخها ودرجات الترقى بها » وكلمات السر 
المستخدمة فيها ؛ بل وكل التفاسير » إنما هى يهودية من البداية حتى النهاية» 
(«يهود امريكاء 1886) . 

وها هو سلين يورد فى كتابه عن مجلة «الحقيقة الإسرائيلية» : «إن روح 
الماسونية هى نفسها روح اليهودية فى أكثر معتقداتها عمقا » إنها الافكار نفسها » 
واللغة نفسها , إنها منظمتهم: (22) . 

وقد نشر الحاخام بنياموزيغ 867231732681 فى كتابه عن «إسرائيل 
والإنسانية؛ : «من المؤكد ان علم اللاهوت الماسونى ليس غير الديانة اليهودية 
ويتفق تماما وعلم تفسير العهد القديم: . 

أما المجلة الماسونية المعروفة ياسم «الرمزية» فقد نشرت عام 1926 النص 
التالى :: ؛إن اول ما يقع على عاتق الماسونى إنما هو تمجيد الجنس اليهودى » الذى 
حافظ على مستودع العلوم الإلهية بلا تحريف ؛ لذلك ستعتمدون عليه لإلغاء أى 
حدود؛ . 

ولقد كتب الأخ الماسونى اليهودى عمانويل أريه غث [ع0ا80170311 زوهرو 
المستشار الفيدرالى للمحفل الاعظم) . إلى لويس دوانيون 12018707 101115 فى 
خطابه المؤرخ فى 29 أغسطس عام 1938 ٠‏ وذلك بمناسبة المحاولة المزعومة 
لاستبعاد اليهودية عن الماسونية قائلا : ٠«وإن‏ كان الامر كذلك فلابد لنا من استبعاد 
كل الطقوس ٠‏ من الدرجة الأولى حتى الرتبة الثلاثية , إن كل رموزنا يهودية . 
لقد ولدت يهوديا ٠‏ لذلك فأنا ماسونى؛ . 

ومرة أخرى ها هم يزعمون أن هناك محاولة لاستبعادهم عن أصل من 
أصولهم » وكأنهم أبرياء من تأسيس الماسونية » وها هم - كعادتهم - إذ يكذبون 
يتعمدون طرح الرأى ونقيضه ؛ فيفضحون أنفسهم لمن يعرف أساليبهم . وفى كل 
الأحوال لا نظن أنه بإمكاننا أن نغفل ذلك التساول الذى يجيب عن نفسه : كيف 
يمكن إنكار الأصول اليهودية للماسونية؟! خاصة عندما نعلم أن حيرام 111:33 ؛ 
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مع لا ا سادتها الكبار» هو الذى بنى المعبد الشهير فى القدس أيام 
الملك سليمان ؟! وما من أحد يجهل التبجيل الذى يحصل عليه كل من ملك اليهود 
الشهير ومهندسه الأعظم فى كل المحافل الماسونية ؛ وما من أحد يجهل الأضواء 
السبعة التى تمثل الأعضاء السبعة » الذين لا يمكن للمحفل أن يجتمع بغير اكتمال 
عددهم . هذا الرقم نفسه «سبعة» يمثل مدة بناء المعبد » الامرالذى يضفى عليه 
الفهوى أهمية فيلا . 


وأيا كان الأمرء فمن الوا ضح الجلى أن اليهود هم دون غيرهم من نشر 
الماسونية فى أورويا . ويقول كوستون بهذا الصدد : «نظراً لانعزالهم فى الجيتو, 
فلم يكن بوسعهم أن يعملوا بمفردهم . ولكى يتمكنوا من بث سمومهم الماسونية إلى 
الشعوب الأوروبية » فقد كان لابد لهم من حقبة طويلة ؛لذا فقد اختاروا إنجلترا . 
ولم إنجلترا بالذات؟ لآن ن العمل المطلوب إنجازه كان ضخما » والوسيط الذى 
سيستخدمونه لابد ان يكون قوة حقيقية فى العالم المسيحى وأن تسركنه رغرة 
جامحة فى السيطرة مثله مثل إسرائيل؛(حينما كانت الماسونية تحكم فرنسا) (33). 
ولو رجعنا للتتبع التاريخى ؛ فسنرى أن تاريخ الماسونية الحديثة يرجع إلى 
عماج 1011 عقدما تكون أو محف عاسرئي قن إتجلكز] .وها هو راجون الذى يعد 
من أكبر مؤرخى الماسونية فى القرن الماضى يقول فى عام 1853 : «تعد إنجلترا 
بمكابة المركز الأساسى الوحيد الذى تفشت مته الماسونية + أى صحوة الفاسقة 
القديمة السرية للطقوس القديمة » وانتشرت فى كل اتجاه » لتستقر لدى شعوب 
العالم؛ 5 
ولو أننا تتبعنا تاريخ الماسونية فى بعض من بلدان أوروبا تلك التى تفشت 
فيها دعاوى الفن الحديث ؛ فسنجد ان تاريخها فى المانيا يحيطه الغموض . إلا أن 
إنشاء المحافل الماسونية كان يتم فى كل مكان وبسرعة فائقة » فى الوقت نفسه 
الذى كانت فيه ألمانيا فى قمة عصر نهضتهاء وهى الحقبة المسماة عصنمة انال 
تلك التى تعادل عصر التنوير فى فرنسا (وخاصة فترة فريق عمل الموسوعة 
الكبرى) » والتى استمرت حتى عام 1933 » حينما بدأت حملة هتلر والاشتراكية 
القومية » وصبت جام غضبها على اليهود » مستندة إلى الأدوار التخريبية التى 
كانوا يقومون بها » والتى أمدت «الفوهرره بتبريراته المتصاعدة مع النزعة القومية 
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التى كرهت سمومهم . ومن المعروف أن المد الماسونى قد عاد لألمانيا مع نهاية 
الحرب وهزيمتها » التى دفعت ثمنها من روحها وفرنكاتها معا . 

أمافى أمريكا »فإن القوى الماسونية ترجع هناك إلى بدايات تأسيس 
الجمهورية ٠.‏ ويرى بلونكار 1108350 فى كتابه «المأسونية عد أرزويا : «إن كل 
زيعمام عر التحرير 0 0 ؛ وعلى رأسهم ولتنطن ع وم ذ ذلك عدا 
فى الولايات المتحدة الأمريكية لعدة . فمن بين أربعة ملايين ماسونى متناثرين 
فى العالم أجمع » فإن بالولايات المتحدة وحدها ثلاثة ملايين ونصف المليون . 
كما يوجد بها 49 محفلا ؛ واثنان من المجالس العليا » غير تلك المحافل الخاصة 
بالملونين من الزنوج » وطريقة بناى بريث 00ذ”8 8233 لليهود وحدههم؛ (110). 

وهاهو بول نودن 7132008 18101 . كبير مؤرخى الماسونية » يقوم 
بتصحيح هذه الأرقام فى عام 1965 (بعد كتاب بلونكار بثلاثين عاما) » وذلك 
لى كداية حي لماجي يارد وطويك اسم انام 
الولايات المتحدة الأمريكية , (95) . 

ومن الملاحظ أن الدرجة الثألثة للماسونية ؛ والمعروفة باسم «الماسونية 
الكونية؛ عبارة عن محفل واحد فقط فى العالم » ومقره فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » كما أنه لا يقبل فى عصويته غير اليهود . 

أما عن فرنسا ؛ فها هوبيمجان يرئ أن الماسوئية د تفشت فى فرنسا منذ 
الفترة التى دخل فيها لويس السادس عشر باريس ؛ وسط الأنقاض الملتهبة لسجن 
الياسنيل ؛ إذ إنه أثناء هذا الاحتفال كان قلي لويس السادس عشر أن يتوجه إلى 

مبنى البلدية . وما أن بدأ يصعد السلم حتى قام المحيطون به - وكلهم من 
الماسرليين - برفع سيوفهم إلى أعلى ٠‏ مكونين قبة من الصلب ليمر الملك من 
تحت قوسها قبل ان يصل إلى باب المبنى . 

وهذه القبة الرمزية المصنوعة من الصلب بالسيوف المتلامسة. : تعد تكريما 
يخص به الماسونيون كبار الشخصيات فى معابدهم ٠‏ أو حينما يريدون: تبجيلهم فى 
مناسبة ما . ومع ذلك ؛ فلقد كان لهذا الحفل معنى أخر » على حد قول بيمجان فى 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 


كتابه «المافيا اليهودية الماسونية» ؛ إذ إنه «يعنى سيطرة الماسونية العليا على 
الحكومة الفرنسية فى كل حين ؛ . 

وهوما أشارإليه يول نودون قائلا :«لقد حصلت الماسونية فى فرئسا : 
عشية الثورة الفرنسية » على مكانة كبيرة وسيطرة واسعة . فلقد غزت على التوالى 
مختلف الطبقات الاجتماعية : طبقة النبلاء » والجيش » والبرلمان » ورجال الدين »: 
والأدباء » والبورجوازية والطبقات الدنيا» (95) . 

إلا أن الجماهير العريضة فى فرنسا لم تسمع عن الماسونية إلا عقب عدة 
فضائح مدوية » منها انهيار العملة عام 1882 »؛ والذى تبعته بعد ذلك بعدة اشهر 
فضيحة بانما ؛ التى عرف الرأى العام منها أسماء سلمون ريناخ 5317007 
13 وارتون 81100 » وكورنليوس هرتز 1161 2007861105 » وكلهم من 
اليهود ل ل 95 ».؛ عام 1594 ؛ ثم فضيحة الملفات 
عام 1904 » التى تثبت التدخل الرسمى للماسونية فى الدولة والجيش . وفى عام 
73 كانت هناك قضية ستافيتسكى 513171151 . ولا تتوقف القائمة بمقتل 
السلطان عبد الحميد » الذى اغتالته الصهيونية والماسونية ؛ لأنه رفض بيع 
الأراضى الفلسطينية لليهود ١‏ ولا تقول شيقا عن الماسونية وتابليون بوقابرت: . 

وكلها فضائح معروفة التفاصيل والمغزى » وتقع مسئوليتها المباشرة على 
الماسونيين » ولم يستطع إنكارها اأى مؤلف متعاطف مع الماسونية ٠‏ وإن نحوا إلى 
إغفالها » وإن كانت كلها مدونة بتفاصيلها فى «الموسوعة الكبرى للماسونية» 
ورغيرها ؛ مما أدى بعديد من المؤرخين إلى القول تضامنا مع مارييل ا516ة11 : 
«إنه منذ دخول الماسونية فرنسا وهى تلعب دوراً دبلوماسياً فى الخفاء لكنه شديد 
الأهمية؛ . 

وهو فى مؤلفه «الماسونيون فى فرنساء يقول : «إنه فى عام 1930 تقريبا » 
أصيحت جساعة الماسوتية أغدى ملاك الأراضى فى أوروبا »فى وَقَتَ جد 
خاطف. كما أصيحوا فى الآن نفسه أقوى حائزى الذهب ٠‏ وسرعان ما توغل رواد 
المعابد هؤلاء ليستحوذوا على جماهير الشعب » أسوة باستحواذهم على الصيارفة 
والبارونات . وقاموا بإنشاء البورصة » وإعطاء خطابات الضمان ٠‏ والترويج 
لصناعات جديدة 1 أى إنهم من الناحية العملية يسيطرون على التجارة » والزراعة»؛ 
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والصناعة التابعة للمسيحية, ©8). 

ولا نظن أن مثل هذه النصوص تحتاج إلى تعليق حول ذلك التغلغل المقيت 
الذى أفسدوا به الواقع الاجتماعى الاقتصادى السياسى ء لا فى فرنسا وحدها بل 
فى كل البلاد تقريبا (إذ إن ما نشير إليه من كتابات مجرد نموذج » لا تحب أن 
نشغل القارئ بأكثر منه رغم وفرته فيما يتصل بكل أنحاء العالم) . 

وفى 13 أغسطس عام 1940 ؛ أصدر الماريشال بيتان قراره بإغلاق كل 
المحافل الماسونية فى فرنسا مع مصادرة ممتلكاتهم » وهو القرار الذى هللت له 
الأمة الفرنسية بأسرها » ويشير بذاته إلى الروح العدائية التى بثتها الماسونية فى 
نفوس الجماهير . مما حظى معه قرار بيتان بفرحة غامرة » تعكس دلالات لا 
تحتاج إلى فطنة لنعرف محتواها » وإن كان علينا أن ندرك فى الوقت نفسه - مع 
كوستون - أنه «لابد أن يكون المرء ساذجا لكى يتصور أن أشخاصا كانوا يمثلون 
كل شىء فى الجمهورية الثالئة » سيخضعون فى يوم وليلة ويقبلون ألا يصبحوا 
شيئا فى الدولة الفرنسية:؛ (33) . 

ولقد كان استتباب الأمر لليهود والماسونيين فى فرنسا من القوة بحيث كتب 
مارييل » مؤكدا أن معظم المؤسسات والمنظمات كانت تابعة للماسونية » بل إنه 
يرى: :أن هيئة الأمم كانت أساسا منشأة ماسونية » وأول رئيس لها كان الماسونى 
الفرنسى ليون بورجوا 8011786015 1607 . ورغم كل شىء » فإن «هيئة الأمم , 
مثلها مثل «اليونسكوء » فإن معظم أعضائها فى كل الأنحاء من الماسونيين؛ 86). 

لقد كان النفوذ الافتسادى اليهودى الماسونى في فركما من الحظز ] بعيك 
دفع عديد من الكتاب ليدقوا الأجراس منبهين وكاشفين خبايا هذا النفوذ » الذى 
أطلقوا عليه مافيا المال . ويتحدث بيمجان - على سبيل المثال - عن قوة البنك 
اليهودى الماسونى المعروف بأسم كوهن لوب وشركاه 00) 2 (اعم,آ . قطم>ا » 
والذى كان بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد الدولى فى النصف الأول من هذا القرن 
: «لعلنا ندرك الموقف حين نعلم أن أصحاب أكبر مستودع للذهب كان لهم موضع 
قدم فى كل معسكر أثناء الحرب » وها هما الماسونيان اليهوديان ماكس وبول 
فاربورج 1021118 [1"911 يت 213 شقيقا فليكس فاريورج » كان أولهما يشغل 
منصب المستشار المالى الأول المقرب للملك غليوم الثانى ٠‏ بينما كان ثانيهما يقوم 
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بدور كبير أمناء الخزانة فى الولايات المتحدة الأمريكية أيام الرئيس وليسن؛ (105). 

إن هذا البنك , أو بتعبير أدق هذا الكيان المالى لم يكن - فى الواقع - إلا 
اتحادا مصرفيا ضخماء يضم أكبر خمس مؤسسات مالية » بالإضافة إلى مائة 
واثنى عشر من أقوى البنوك؛ إلى جانب عديد من التكتلات الصناعية والمالية فى 
مختلف أنحاء العالم . إن رأس مال هذا الاتحاد الاحتكارى وفقا لما يقدمه بيمجان 
«يرتفع إلى اثنين وعشرين ملياراً ومائتين وخمسين مليون دولار؛ . وحينما نعلم أن 
بيمجان كتب مرجعه عن «المافيا اليهودية الماسونية» فى عام 1934 ٠‏ فإن قيمة 
المبلغ تاخذ بعدا مختلفا ؛ مما يدفعنا للتساؤل مع بيجمان : «ترى كم من الضمائر 
الفردية أو الجماعية يمكن إغراؤها بمثل هذا المبلغ الرهيب !! وكم هى القلاقل 
والمظاهرات والثورات والانقلابات والحروب التى يمكن إثارتهاء؛ ؟! (105) . 

إن هذه القوى الهائلة التى لا يمكن إغفالها لليهودية الماسونية » سرعان ما 
أدت إلى موجات عدائية اتخذت أشكالا مختلفة عبر التاريخ . ولربما اندلعت هذه 
الموجات من كثرة ما كشف عنه الواقع من فضائح » ومن كثرة ما أثير حولها من 
غموض وخفايا والاعيب . 

ويرجع مارييل بداية هذه الموجات العدائية إلى أواخر القرن التاسع عشر ء 
وهى الفترة التى سادت فيها الفكرة القائلة : «بأن الماسونيين ليسوا إلا العرائس التى 
يحرك اليهود خيوطهاء . وها هو يؤكد بعدها بقليل : «إن الموجة المعادية لليهود 
الماسونيين وجدت ما يدعم مخاوفها فى الكتب المعروف باسم «بروتوكولات 
حكماء صهيون؛ المنشور عام 1864 (56) . 

ولقد اتخذت هذه الموجة المعادية أعنف صورها فى تيار الفاشية والنازية . 
أما فى فرنسا فلقد كانت فترة ما بين الحربين هى الحقبة التى شهدت ذروةهذا 
الهجوم . وعلى العكس من ذلك » فلقد كانت موجة معاداة اليهودية الماسونية فى 
أمريكا عنيفة فى البداية » ثم أخذت تخبو رويدا حتى بدايات الحرب العالمية الثانية 
ليعلو أوار لهيبها من جديد . وأيا كان الأمر فليس هناك بلد آخر قد تحالفت فيه 
الفاسونية والنهودية بهد الصورة الصضنوية الاتصهارية , 

ولقد أدت كل هذه التداخلات إلى أن يجمع عديد من الكتاب على أن 
«الماسونية تمثل أداة سياسية واقتصادية واجتماعية لمافيا دولية» ٠‏ دونت أهدافها 
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المعتوهة فى بروتوكولات حكماء صهيون؛ .نم يورد كوستون فى الصفحة 
العشرين من كتابه فقرة لها اهمية خاصة من ذلك الكتيب الذى يقدسه الماسونيون: 
«إن هدفنا هو : القوة والدهاء ؛ فالقوة وحدها هى التى يمكنها الغزو والانتصار فى 
السياسة خاصة إذا ما كانت مختبئة فى المهارات اللازمة لرجال الدولة . 

«لابد هق أن يكو العنف عو الفينداً » والدهاء والخدع هما القانون تجاه 
الحكومات التى لا ترضى بوضع تيجانها تحت أقدام اجهزة القوى الجديدة . 

«إن الشر هو السبيل الوحيد إلى الخير . لذلك يجب ألا نتردد أبدا فى 
استخدام الفساد والحيانة احزتما ومكدينا معارئنا على تعطق للناقا أققى السياسة 
لابد من الاستيلاء على ملكيات الغير بلا تردد ؛ إذا ما كان ذلك سيؤدى إلى 
حصولنا على السلطة وعلى إخضاعهه: (33) . 


وها هو يقول بعدها : :إن الجمعية السرية الماسونية تلعب دورا أساسيا فى 
السياسة الدولية منذ أكثر من فرن .. فالحرب » والثورات » والأزمات الاقتصادية 
إنما هى من صنعها . إنها هى التى أدت إلى اندلاع حرب 1914 (الحرب العالمية 
الأولى) » بقيام أحد أتباعها باغكيال أرشيدرق اللمسافى عديية سارابيقو ..وهى 
أيضا التى أشعلت المنازعات فى أوروبا ؛ ؛ بفضل معاهدة مضحكة وبشعة فى ان 
واحد »وذّلك بغية أن تثير صراعا جديدا كانت ننوى الاستفادة مثه؛ . 
أما جوليفيه 10111764 » مؤلف كتاب «مسئولية حرب 40/39 ؛ » فهو يرى : 
«رغم ان همة فرنسا قد خبت طوال السبعين سنة الماضية » وعانت من عدم 
المسئولية البرلمانية » فإن هناك قوى ومنظمات آخرى قد استطاعت , على العكس 
من ذلك » أن تطور أساليب تحركاتها ؛ ونعنى التحدث عن الماسونية واليهودية ؛ 
أى عن عنصرى الانحلال الفرنسي؛ (73 . 
لقد أوردنا فى الصفحات السالفة بعضا مما رأينا أنه يشير إلى ذلك الترابط 
الحتمى والعضوى بين الماسونية واليهودية » متجاوزين ذلك الجدل حول 
«بروتوكولات حكماء صهيون؛ » والذى يعتبره البعض أهم النصوص الكاشفة لهم . 
ولكننا آثرنا أن نرجع - كما رأينا - إلى جمهرة من الكتاب يقررون وقائع دامغة 
تكشف عن عمق الرابطة » التى نرى أنها أقوى من كل تصور ؛ بل هى أكبر من 
حدود هذا البحث ولم نتناول من هذه النصوص إلا ما له صلة بالفن بعامة ؛ وكان 
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مؤثرا على حركة تطوره ؛ وأسس للفن الحديث بخاصة » وهو ما نؤثر الحديث عنه 
بعد هذه الصفحات الكاشفة عن الأواصر والتشأة . 

لقد جاء فى «المرسوعة الكبرى للماسونية؛ عند مصطلح «الفن؛ هذا الهامش 
التفسيرى : :إن إدخال مفهوم الفن - وأحيانا الفنون - فى الطقوس التى تؤهل 
(الماسونى) للترقى لدرجة رفيق » إنما هى حديثة نسبيا . وهو مصطلح لا يوجد 
فى غير الطقوس الفرنسية . أما فى المحافل الأخرى فإن المهندس الأعظم يحل 
محل الفن؛ (84) . 

ويقول بلانتاجينيه ]21371386176 الذى صك تعريف مصطلح «الفن» فى 
هذه الموسوعة » موضحا فائدة الفن ودوره الاجتماعى قائلا : :إن الفن يعطى 
للإنسان الرغبة فى المثل العليا والشعور بها » إنه يرفعه إلى أعلى من ذاته ويجعله 
يشعر بأنبل المشاعر . وبفضل الفن استطاعت الديانات المختلفة أن تستحوذ على 
عقول أتباعها » وبفضله أيضا يفتح الناس قلوبهم لأسمى المشاعر .. الفن إذآً بمثابة 
الشرط الأساسى لتطور الإنسان وتقدمه ؛ لنفسح له أكبر المجالات فى أعمالنا وفى 
تنشئة الاجيال الجديدة» . والغريب هنا وعيهم بالدور والرسالة والمعطيات » ولكنهم 
استثمروا هذا كله للأهداف الأخرى التى رأينا طرفا منها . 

وها هو بول نودون » فى كتابه عن «النزعة الإنسانية للماسونية: يقول : :إن 
الصلة بين الفن والماسونية تبدو واضحة منذ البداية » إذ إن الاثنين مرتبطان بشكل 

إن الصلة بين الفن والماسونية تتعدى بكثير تلك الطقوس التأهيلية 
للماسونية: 94) ؛ مما يدفعنا إلى القول بأن الفن فى مجمله » وبخاصة فى دوره 
الاجتماعى ؛ ليس بغريب على الماسونية . وإنما يمثل بالفعل إحدى دعائمها . 
بمعنى أن الماسونية مثلها مثل الكنيسة فى عصرالنهضة ٠‏ قد لجأت إلى الفن بكل 
مجالاته ؛ لخلق ذلك التجاوب والتحاور مع الجماهير العريضة ٠‏ لتتمكن من تحقيق 
غاياتها على الصعيد الاجتماعى المحلى والعالمى . بدليل اننا نقرا فى «الموسوعة 
الكبرى للماسونية؛ ما يلى : «إن كلا من هيجيل » وجوته » وهاردنبرج » 
وفريدريك ليست؛ فيخته » كانوا فى غاية الاهمية » ليس بالنسبة للماسونية التى 
انضموا إليها فحسبء وإنما لأنهم قد ساعدوا على نشر الحكمة والحب الماسونى 


سيبس لَعَبَة القق السدوت بيق السويرثية -ه الناسونية رآص يها نت 


خارج أبواب معابدهم بفضل أعمالهم » وأفعالهم ؛ وطباعهم ؛ والمثل الذى 
ضربوه»؛ دون أن يعى الجمهور اى شىء (84) . 

وها نحن نقرأ فى الموسوعة نفسها كيف أن هانز كرستيان أندريسن 
31 الروائى الشهير:«الذى جند حديثا للماسونية »لم يكن سوى الأديب 
الذى تم اختياره بعناية لصياغة النص انان »الذى يحدد مصير عملية بعينها 
كانت تبدو صعبة التحقيق » وتبعا لنجاحها كان سيتم تغيير وجه «المهنة» لترقى 
إلى رتبة «كهنوت» . وها نحن نطالع اسبم هنرى أرمسترونج «الموسيقى الشهير فى 
مجال الجاز » والذى كان عضوا فى المحفل المعروف باسم مونتجومرى رقم 18 
فى نيويورك؛ - وإن لم يشيروا إلى مهمة بعينها قام بها . 

ودونما إبحار فى لجج قوائم مذهلة من أسماء المؤلفين والفنانين والموسيقيين 
والفلاسفة وغيرهم ., الذين تم تجنيدهم » والذين لعبوا دورا محددا فى انتشار 
الماسونية وفى تنفيذ مخططاتها . وإن كان بعضضهم على وجه اليقين بكل حسن 
النية ودونما معرفة بخفايا اللعبة وأهدافها المدمرة التخريبية . 

: لقد لجأت الماسونية التى خرجت.- على وجه القطع - من حضن اليهودية 

كأداة عنكبوتية تفترس فى شباكها العقول وتزين بالشعارات مسرباً » ما أن يقع 
المرء فى برائنه » حتى يصبح حلقة أو ترساً فى العجلة الدائرة التى تقضى على 
كل القيم. وقد قامت الماسونية بدور محدد فى الفنون » ولعبت دورها بمهارة 
لتدعيم الفن الردىء الذى يفصل الفن عن دوره فى الحياة » ويحوله إلى لعبة 
مضللة للجماهيرء يهرب بها من الواقع إلى اطر زائفة مدمرة للحضارة والإنسان 
معأ ؛ ولدور الفن وتواصله ورسالته للناس وبالناس » وتسود قوانين محركى خيوط 
اللعبة لحساب أهداقهم ؛ التى تضمن بجانب دمار الآخرين ثراء خزائنهم . 

ويالها من مفارقة لم تدع وسيلة إلا ساكتها حتى يغشى العيون الدوار ؛ 
وعندها - عندما يحاولون ان يمدوا البصر للامام » للوجود الملئْ حامل المعنى - 
ينتهى بهم المطاف لمسايرة المألرف ؛ ويضيعون فى زحمة اللعبة المصنوعة 
وأدواتها المحكمة الصنع من إعلام بكل جنباته ونقاذ مشّترين وماسونية براقة 
ويهود متخفين وراء ذلك كله » ويالها من مطارق تدمر الروح والضمير والقيم 
المستقرة والإنسان والأمل والغد . 
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بقى لنا أن نتعرض للدور الذى لعبته الولايات المتحدة الأمريكية فى الفن 
الحديث قبل أن ننهى هذا الفصل عن «التدمير بالمطرقة؛ . 
د عد 6د 
الولايات المتحدة الأمريكية : 


إن قصة الولايات المتحدة الأمريكية والفن الحديث لأكثر تعقيدا مما تبدو 
للوهلة الأولى ؛ إذ إنها تتطلب دراسة التطور التاريخى لذلك البلد » وفكرة السيادة 
الأمريكية ؛ والتوسع الأمريكى , والوجود اليهودى هناك ؛ ومن ثم دور الدولة 
اليهودية الماسونية والفن الحديث . 

إن الظروف السعبة والنشأة الوعرة التى أحاطث بميلاد أمريكا ؛ لم تكن 
لتترك الفرصة للمستعمرين المهاجرين كى يهتموا بالمسائل الجمالية ؛ ونظرا لأن 
هؤلاء المستعمرين المهاجرين كانوا يتكونون من أجناس متفرقة من أولدك الذين 
انتزعوا ليغرسوا من جديد فى الآرض الجديدة . فلقد تكونت امريكا كلها بلا اى 
جَذوو قاريخية » وبالتالى بلا أى تراث كقافى أو فنى »:ولسنا فى حاجة لثكك ر أن 
البنى الفوقية ؛ إنما د تقوم على قوى إنتاج فى البناء التحتى . 
: ومنذ الرابع من شهر يوليو عام 1776 - وهو تاريخ تكوين الولايات المتحدة 
الأمريكية - وحتى مطلع القرن العشرين كان الفنانون الأمريكيون فى حالةتخلف 
يرثى لها . وتزداد الهوة اتساعا حينما نقارنها بمستوى الإبداع والإنتاج الفنى فى 
أوروبا أو فى البلدان الأخرى ذات الجذور الممتدة فى التاريخ وذات الحضارة 
العريقة . 

ورغبة منهم فى معالجة ذلك النقص الحضارى » فقد أخذ الأمريكيون على 
عاتقهم فكرة تكوين تراث لهم . وبالفعل ؛ ابتداء من القرن التاسع عقر أخثرا 
يشترون أى أعمال فنية يمكنهم شراؤها ؛ خاصة أن الشورة الفرنسية وحروب 
نابليون كانت قد أدت إلى حركة واسعة بين الأعمال الفنية » التى لم يكن يحميها 
أى قاتوت كتراث قومى يحرم نقله أوتصديره ويدفعهم أعلى الأسعار لأجمل 
المقتئيات؛ لم يلهب ظهور الأمريكيين حب الغرور والتظاهر القومى المتعطش إلى 
التسابق وتحقيق الأرقام القياسية فحسب ؛ وإنما اندفعوا إلى نهاية الشوط وأنتسيو] 
لأنفسهم أغنى متاحف العالم ليفتخروا بما لا يملكه الآخرون » ويعوضوا افتقارهم 
لأى تراث أصيل ؛ مما أتاح لهم - فى الوقت نفسه - الانتفال إلى مستوى من 
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الحضارة لا غنى للفن الحديث عنه . ورغم كل شىء فقد ظلت عقدة النشأة 
ملازمة لهم ؛ فاندفعوا للعبة الفن الحديث , ثم أصبح عديد من مؤسساتهم ركائز 
أساسية فى اللعبة . 

وتمثل الأعوام الخمسة والثلاثون التى سبقت الحرب العالمية الأولى عملية 
اقتناء نهمة ؛ اشبه ما تكون بجوع البقر الذى لا يعرف شبعا !! وهكذا عندما وصل 
جاك سليجمان 561181037 13601065 إلى نيويورك عام 1912 ؛ كان كل اهتمامه 
مركزاً فى العناية بالصناديق التى تمثل مقتنيات السيد مورجان 5هةع7101 وعددها 
ثلائثمائة وخمسون صندوقا ! ففيما بين عامى 1905 و1906 كان الأخير قد 
اشترى مجموعة مقتنيات البارون الألمانى ألبرت فون أوبنهايم هه 71ءطالث. 
0 6 ثم فيما بين عامى 1906 و1911 اشترى مجموعة الارشيدوق 
الفرنسى جورج هونتشال 11067515121 060:86 . 

وبخلاف هذا المؤوجان الشهيو+:تدد القائمة التحدوى المقكات من الأسماء 
نذكر منها بنيامين ألتمان 11 2111 [85 ؛ وفيدنير 1717106767 ء ويلومنتال 
لقطامع مس81 ؛ وفريك ع[ع111 ؛» وجوند 01110© » وكريس 17655 » دون أن نغفل 
بالطبع اسم آل روتشيلد » الذين تهافتوا على شراء الأعمال الفنية حتى فترة ما بين 
الحربين . ولقد أدت سياسة الشراء إلى إنشاء متحف الفن الحديث عام 1929 » فى 
ذلك العام نفسه الذى أعلن فيه عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة !! 

ولقد دأب هذا المتحف منذ إنشائه على تنظيم معارض الفن الحديث 
الأوروبى » بينما قام جوجنهايم 01188611761117 بتاأسيس متحف «الفن غير 
الموضوعى؛ اال آتاءء[0 1102 , وهو الال من نوعه فى العالم . ولم لا فالنفعية 
الأمريكية تستطيع أن تتمثل التقاليع قبطم رها ندا هجا ليها لا حقاية ظ 
وبخاصة أن للعبة وجهها الاقتصادى . 

وكان نظام هبة المجموعات الفنية للمتاحف مرتبطأ بنظام الضرائب فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ إذ إنه لم يكن يستبعد الفن عن الاستثمارات : كما 
سبق أن رأينا . وكان ثمن الأعمال المقتناة يسقط من المبالغ المستحقة للضرائب . 
وهى لعبة مزدوجة - والحال هذه - تتفق وعملية الشراء النهمة ٠‏ التى يقوم بها 
أصحاب الملايين . فمن جهة كانوا يزودون بلدهم بتراث ما » ومن جهة أخرى 
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كانوا يخفضون قيمة المبالغ الخاضعة للضرائب ! 

أما فيما يتعلق بفن التصوير الأمريكى .. فإن أول أعمالهم الفنية يرجع إلى 
القرن السابع عشر . وإن لم يوجد من تراث هذه الفترة سوى حوالى خمسين لوحة 
مزسومة وفقا للمدرسة الكلاسيكية أو الواقعية » ثم دخل المذهب التأثيرى بفضل 
بعض الفنانين الذين درسوا فى فرنسا » وبعد ذلك تتابعت المدارس والمذاهب على 
الثوالى . 

وفى السابع عشر من شهر فبراير عام 1914 ؛ أى قبل الحرب العالمية 
الأولى ببضعة أشهر » تم افتتاح أول وأكبر معرض فى مدينة نيويورك . وكان 
عنوانه : «المعرض الدولى للفن الحديث؛ ؛ وكان المعرض مقاما فى أحد 
مستودعات الأسلحة الأمريكية . وعلى وجه الدقة » فى إحدى قاعات الأسلحة 
الخاصة بالفرقة التاسعة والستين من سلاح الفرسان ؛ لقد كان المكان الوحيد الذى 
مكنه أن يستوعب ألفا وسقمائة لوحة وتمقالاً ورسما »مما أدى إلى ! طلاق ذلك 
الاسم الذى اشتهر به المعرض وهو «معرض السلاح:؛ 5001 871001 . ترى 
أكانت نبوءة قدرية أم تخطيطا ؟! إذ سرعان ما استخدم هذا الفن ليكون من أشد 
الأسلحلة فتكا بالحضارات والتراث والشخصية القومية فى كل بلد غزاها ! 

لقد ضم هذا المعرض بضع لوحات ابتداء من جويا مروراً بأشهر الفناين 
التأثيريين » ليغرقوا حوائطه بعد ذلك بكل المعاصرين من معاول لعبة الفن 
الحديث؛ وعلى رأسهم مارسيل ديشان 1068825 [71376 » ولوحته الشهيرة 
«عارية تنزل السلم» » والتى كادت الجماهير الغاضبة تدمرها . 

وكان لهذا المعرض تأثيره الفجائى والحاسم على فن التصوير الأمريكى ؛ 
فقد عكس من ناحية ذلك التطور الفنى العالمى » وما وصلت إليه أحدث تياراته 
التى تابعنا بعضا منها فيما تقدم » ومن جهة أخرى كان تتويجا لشعار الفن الحديث 
برمته وبخفاياه التى لا يعلمها الجمهور » ومنذ ذلك الحين وضحت علاقة السلطة 
بالفن الحديث ؛ إذ إن الدولة كانت تقود وتغطى اللعبة ! من ناحية ؛ لأن بعض 
مؤسساتها جزء من اللعبة ؛ ومن ناحية أخرى كان الجرى وراء التقاليع سمة مميزة 
للواقع الأمريكى . وانساقت مدرسة فن التصوير الأمريكى فى اختلاق تراث محلى 
فى الوقت نفسه » الذى جاهدت فيه لإخفاء تبعيتها للفن الأوروبى - ويالها من 
مفارقة !! 
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فابتداء من مطلع القرن العشرين » كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
تستقبل وتحتضن الفنانين النازحين إليها ؛ خاصة الالمان الذين يطاردهم النازى» 
والذين اسندت إليهم مهام تعليمية » مثلما حدث مع هانز هوفمان 1101035 11325 
؛ وألبرز » وموهولى ناجى » وجروبيوس . وكانت لكل من بيكابيا وديشان فترات 
إقامة طويلة فى نيويؤرك . وكان لصلات ديشان الحميمة مع ال ارنمبرج 
688 .ء تلك الاسرة المثقفة اليهودية الشاسعة الثراء » ثم استقراره النهائى 
وتجنسه بالجنسية الأمريكية اثره العميق على النفانين المحليين بتشجيعهم على 
تقليده . 

ولقد عانى الفنانون المحليون من الأزمة الاقتصادية ؛ لذلك تم إنشاء العديد 
من المؤسسات التى تقوم بتنفيذ المشاريع الحكومية لتخفيف وطأة الموقف . ومن 
ثم تم إسناد الأعمال الحكومية لآلاف الفنانين العاطلين . وكان أولها «مشروع 
الاعمال الفنية العامة» أء0[6:م 216 01 20115 ءذاناظ الذى انشىء عام 1933 
وقامت وزارة المالية بتمويله » ثم تحول فى العام التالى إلى «مشروع الفنون 
الفيدرالى؛ 270661 ]35 16061321 . وعلى مدى تسع سنوات » قام اكثر من ثلاثة 
آلاف وخمسمائة فنان (يتقاضون راتبا شهريا مجددا) بتنفيذ حوالى خمسة عشر 
ألف عمل فنى لتزيين المرافق العامة كالمطارات والمدارس ومكاتب البريد... إلخ. 
فى عام 1943 تحول هذا المشروع إلى «إدارة تقدم الأعمال» 55ع208م 1771015 
0 4.التى كان برنامجها من وحى سياسة روزفلت . 

الأمرالذى يتضح فيما يطرحه تيسو]11550 .1 فى كتابه عن «الفن فى 
مواجهة هه الأزمة: عندما يقول : «كانت حكومة البيت الابيض تساند بكل ثقلها 
المعنوى والسياسى وبكل الوسائل الممكنة لتهدئة مطالب هؤلاء الفنانين » الذى كان 
يمكن للبطالة ان تحولهم إلى عناصر مقلقة؛ . والطريف ان المقصود بتعبير 
«عناصر مقلقة؛ هنا إنما يعنى ميلهم إلى اليسار . 

من هنا نرى أنها لم تكن مجرد مساندة معنوية وسياسية فحسب ٠‏ وإنما كان 
البيت الابيض يساهم بثقله فى استتباب مذهب فنى بشكل رسمى » بان يخضع 
الفن لسياسة الدولة » بما أن هؤلاء الفنانين كانوا يتقاضون مرتباتهم من الدولة . 
ومطلوب منهم تنفيذ أعمال خاصة بالدولة تبعا لتوجيهاتها . وفى ذلك الوقت 

يوضح جان : كلير الأمرقائلا : :إن إلفنانين الذين رفضوا الانسياق لتوجيهات 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 


الدولة وتجريدياتها أمخال إدوارد هويس د5ءمم110 202130 ّ ديكيشسون 

62 »؛ كان مصيرهم الصمت أو النسيان والنفى داخل البلاد, (26) . 
وابتداء من عام 1940 استتب الأمرللفن التشكيلى ويك قطورء فى 

نيويورك » فيما بين ب 1210 و1950 » من أكهر المظاهر الإافحة للنظر فى 


ا هذه الحقبة » وبخاصة فى منتصفها تقريبا (عام 1945) عندما 
خرجت الولايات المتحدة الامريكية منتصرة فى الحرب » اتضحت معالم عدة 
أحداث لها مغزاها . ذلك أن التاريخ لم يكن يعنى فحسب قصف كل من هيروشيما 
وناجازاكى بالقنابل الذرية - والذى يمثل قمة التدمير المتعمد - وإنما كانت هناك 
أحداث أخرى منها توقيع ميثاق منظمة الأمم المتحدة» والتى كان الهدف الشكلى 
لها هوالمحافظة على السلام والأمن الدوليين وإقامة تعاون اقتصادى واجتماعى 
وثقافى بين الدول » ومنها أيضا مؤتمر يالتا الذى تم فيه تقسيم العالم إلى مناطق 
تابعة للقوتين العظميين » فأصبح هناك معسكر تابع لليمين وآخر لليسار ؛ أى أن 
الواقع العالمى قد اصبح بإزاء أيديولوجيتين مختلفتين متناقضتين » إحداهما 
حكومية رأسمالية » والاخرى جماهيرية اشتراكية . 

وكان ذلك بمثابة إعلان للحرب الباردة » تلك الحرب التى قال عنها فرانك 
شكسبير 502126502176 118216 » مدير 1 شاء 1.5.1.4 : «إنها كانت صراعا 
للسيطرة على عقول البشره . 

وابتداء من عام 1945 أيضا » بدأ البناء الفوقى الأمريكى لمشروع غزو 

الفضاء ... ذلك المشروع الذى انطلق تنفيذه من أجل تحقيق تلك الرغبة المحمومة 
للسيطرة على الكرة الأرضية وما يحيط بها من كواكب . 
2 ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن نشير إلى أن «السيطرة على الكرة الأرضية وما 
حولهاء إنما هى حجر الزاوية الرئيسى وهى التى تسعى إليها الأحلام اليهودية 
الماسونيه ييه تحتاج إلى مدد زمنى يحتاج بدوره إلى مخطط مقنن 
ومدروس يدخل من أدواته الفن بكل الجنبات المتصلة بمجاله . 

ولعام 1945 أهمية واضحة فى حقل الفن ذلك أن لعبة الفن الحديث قد 
بلغت ذروتها كأداة تخريبية . وابتداء من ذلك التاريخ بدأت ممارسة كل أشكال 
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اللعبة بكل القحة ويلا موارية . 

ليس غريها إذا ان تكون الحملة القومية والعالمية لحرية الإعلام هى أول 
مخطط دولى ؛ هرعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذه عقب الحرب 
العالمية الثانية . وما أكثر المؤسسات التى تم إنشاؤها كنتيجة لهذه الحملة وأثر من 
آثارها ومواكبة وتدعيما لها » وإن كانت منظمة اليونسكو هى أضخم هذه 
المؤسسات التى لم يعد أحد يجهل تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية . ومهما 
اختلف معنا البعض حول هذه الحقيقة : فيكفى ان نذكرهم بما سبق أن دللنا عليه 
من أن معظم أعضائها- كما رأينا - من الماسونيين . 

لقد زعموا أن هذه المنظمة قد أنشئت من أجل حماية حرية الإنسان وتطوير 
الثقافية بشكل حيادى . ورغم هذه الشعارات وغيرها , ها هى المنظمة منذ إنشائها 
عام 1946 » ترفع عاليا راية الفن التجريدى رسميا ويكفى أن راحية ة المبنى 
تعلوها لوحة زخرفية تجريدية مساحتها مائة متر مربع » تزهو بالتحدى أو 
بالسخزية بجوار مبنى الإنفاليد 1077211065 الذى يضم رفات نابليون » مؤسس 
حضارة فرنسا الحديثة !! الأمرالذى أثارفى هذا الموقع بالذات موجة عارمة من 
الصراعات » نورد منها تساؤلات جازافا : «ترى أيعنى ذلك تواطؤآ أم تخريبا؟!؛ . 

أما الباحث أود 2_5 فيقول فى كتابه عن «السيطرة على العقول : جهاز 
تصدير الثقافة الأمريكية للعالم الثالث : «لقد استولت الولايات المتحدة الأمريكية 
عمليا على المنظمة لتوجه؛ بانتظام » كل أساليبها ودراساتها وبرامج مساعداتها 
لتحقيق أهدافها الدولية . إنها تستثمر المنظمة كلية إذ تؤمرك كل مشاريعها . لقد 
استخدمت الحكومة الأمريكية مسرب اليونسكو لتزيد من سيطرتها الكاملة على 
قطاع استراتيجى من الدرجة الأولى » ألا وهو : تكوين الصحفيين ورجال الإعلام 
المحترفين:؛ 52) . 

ولا أظننا بحاجة لإعادة عرض أهمية الصحافة ورجال الإعلام وتأثيرهما 
المباشر فى انتشار الفن الحديث » وزرع بذرته وبث سمومه فى كل المجتمعات 
تقريبا . 


إن ازدياد سرعة أحداث الحرب الباردة » والتى اشتد أوارها منذ عام 1947 
قد عجل بإنشاء منظمات جديدة لتصدير الثقافة الأمريكية ؛ الآمر الذى يمثل 
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الموجة الثانية لتجنيد كل الإمكانات البشرية والمادية لخدمة الدعاية الرسمية 
وأيديولوجياتها . 

ولم يكن عبثا أن يصرخ فد 1 فيليب كومس 000105 701118 ؛ وهو أول من 
شغل منصب وكيل الوزارة الساعة: فى وزارة الثقافة والتعليم الأمريكية قائلا : :إن 
الحكومة الفيدرالية قد أضافت بعدا رابعا للمجالات الكلاسيكية الثلاثة (المجال 
الدبلوماسى ؛ والعسكرى , والاقتصادى) الا وهو : مجال العلاقات الثقافية؛ . 

أى إنه تم إدخال الثقافة رسميا من الترسانة الضخمة ؛ الثى تستعين بها 
الحكومة الفيدرالية لتؤثر على العالم الخارجى . إن هذا البعد الجديد , الذى يمثل 
مجالا رايعا » سرعان ما سيصبح السلاح » الذى لابد من توجيه كل ما فى 
ترسانته ضد البلد الذى يتطلب الموقف عَرُوه . 

إن الأمر يتجاوز كل حرب باردة بين الدولتين العظميين ... يتجاوز تلك 
الرؤية الضيقة » التى يرى فيها البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن 
يعلم الأقعاد السوقيدى أنها قد أصسبحت دولة ثقافية فوية » وإتما أرادت الولايات 
المتحدة - فى ظننا - ان تفرض على أوروبا وعلى بقية البلدان الخاضعة للسيطرة 
الأمريكية » بل والعالم أجمع » فكرة أن نيويورك قد أصبحت ندا لان نوز 
الجديد للعلوم والفنون . بعبارة أخرى : أنهم «سادة: العالم الحقيقيون !! 

وسرعان ما تضافرت الجهود لتصنع نيويورك أسطورتها الذاتية » إذ إن 
إنشاء قرية جرينتش 01667217125 على غرار الحى اللاتينى فى باريس بما به من 
بوهيميين لم يكن أمرا عشوائيا » وإنما كان يعنى بوضوح : أنه قد أصبح على 
الأوروبيين أن يذهبوا » بدورهم » ليحجوا ويطوفوا حول «مكة:؛ الفنون الجديدة !! 
ولم يكن عبثا 3 محض مصادفة أن تنشر مجلة «الفايننشال تايمز»: [1122112 
65 (التى يعد بابها الفنى من أكثر الأبواب الذن يقدرها القراء حق تقديرها) . 
مقالا ضخما عاما 1964 حول أفول باريس كمركز لعالم الفن عنوانه : «باريس» 
عاسية القدرن المعزولة غرد العرش؛ !] 

وفى أواخر الخمسينيات » وفى قمة اشتعال الحرب الباردة » تم إقامة سلسلة 
من المعارض الدولية فى البلدان الخاضعة للولايات المتحدة الأمريكية » لتثبث أن 
الفن الحديث الامريكى هو التيار الوحيد المهم » الذى شب عملاقا على يديها بعد 
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الحرب ! وبعد ذلك بعامين » وفى مطلع الستينيات » أصبحت مدينة نيويورك 
بالفعل هى عاصمة ما يسمى بالفن الحديث بلا منازع ؛ بفضل أساطين اللعبة 
بمكونات تلك ألمافيا التجارية الاحتكارية التى لا مثيل لها على مر التاريخ ؛ والتى 
عرفت كيف تفرض «عبادة» مسوخ الفن الحديث فى مختلف البلدان 5 

وابتداء من هذه الحقبة أيضا » أصبح استبعاد أى قيمة انفعالية أو إنسانية من 
الإنتاج الفنى الأمريكى هوالقاعدة السائدة بلا تردد . ويمثل بولوك وما ابتدعه 
من فن حركى 3121125 85611057 » قمة ذلك التيار إلى جانب البوب ارت 
اث 20 الذى كان كل من وارول 723:201 », وروزنكويست 0156ا50ع1205 » 
ولوكتنشتأين 1:1111646751[17آ » و لدنبيرج 0106756158 من أهم ممثليه . 

وما أن تم استقرار الأسطورة فى الأذهان » حتى بدأ العمل من أجل فرضها 
وتصديرها بل وتقديسها . ويقول فرانك إلجارنةع81 علمة:17 فى هذا الصدد : «لقد 
نجحوا فى ذلك بما أن بيينالى فينسيا الدولى قد منح جائزته الكبرى عام 1964 
إلى روشنبرج 1431501675658 » وفى ذلك العام نفسه كان البوب ارت يعرض 
بحفاوة فى متاحف جاند ولاهاى وامستردام . ولا يمكن لعين ان تخطئ أنه كان 
فنا أمريكيا مستقلا بذاته غير متأثر بأحد ٠‏ يغزو التاريخ منتصراء (92) . 

وللحق » لم يكن بيينالى فينسيا وحده الذى قدم مائدة القريان » وإنما 
تضافرت معه كل المعارض الأخرى فى اليلدان الغربية ليقيموا الترائيل ويقدموا 
القرابين للفن الحديث , بالرغم من ذلك الخلط الهائل والبلبلة المثيرة التى أدت 
إليها سرعة تتابع الحركات والمذاهب والتيارات » وما صاحبها من كتابات لا تقل 
عنها تجريدية » وسادت نغمة نشاز واحدة » وانطلق نوع واحد بكل تنويعاته 
المتكررة » تراه فى باريس أو فى نيويورك ؛ فى فلورنسا أو فى اليابان ! وكانت 
المتاحف المسماة بالطليعية الأمريكية » تعد بمثابة حلقات الوضل بين متاحف 
البلدان الخاضعة للسيطرة الأمريكية . وها هى معارضها تتصاعد فى الستينيات 
بجرأة لامثيل لها » وامتد التوسع الجغرافى للفن الحديث الأمريكى ليغطى بنشازه 
مسأحات البلدان التابعة باسرها . 

ويعد السادس من أبريل عام 1961 » (وهو تاريخ إطلاق القمرالصناعى 
المعروف باسم «إيرلى بيرد» 8150 لااتد1 من قاعدة النازا .2].5.5.4) » بمثابة 
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تاريخ مولد نظام جديد للاتصال عبر الكرة الأرضية بكلها . ولقد عانت منه 
حضارات العالم باسره » فعلى حد تعبير أود 2811065 ؛ «كان المقصود هو قتل أى 
أيديولوجية قومية وطنية؛ . ولسنا هنا دعاة إطار شوفانى أو إحياء للنزعات 
العرقية» ولكننا ندرك خطورة إبادة الثقافات القومية وحضارتها ؛ إذ المعروف أن 
لكل ثقافة خصائصها النوعية التى تمثل العائق الحقيقى فى وجه تلك النزعة » 
التى تتشدق بالشعارات لحساب القوى الاحتكارية العالمية عن تذويب الفوارق بين 
الشعوب . وذلك ما ترمى الماسونية اليهودية إلى تحقيقه » بفضل أحدث ما وصلت 
إليه التكنولوجيا الأمريكية المستخدمة فى مكانها ؛ حتى تحكم حلقة سيطرتها 
لتحقيق ماريها . 

إن أهمية ثورة الإلكترونيات فى وسائل الاتصال لا تكمن فى تخطى مفهوم 
السيادة المحلية فحسب .ء وإنما فى ازدياد وطأتها عبر محطات الإرسال الإذاعية أو 
التليفزيونية المنبئة من الأقمار الصناعية » والتى تسمح للافراد بالتقاطها مباشرة 
بما تتضمنه من برامج , أحكموا تركيب مكوناتها للقضاء على كل روح وطنية أو 
قيم دون المرور عبر قنوات الإشراف المحلى لكل بلد . وهو ما يعنى من جهة 
أخرى ان الحدود الجغرافية للدول قد فقدت كيانها ؛ ومن ثم ضرورة مجابهتها 
للغزو العلمى الثقافى الأمريكى ؛ إذ إن توافر إمكان التقاط الإرسال ٠‏ أي كانت 
المسافة الجغرافية أصبحت لا معنى لها » فها هوالتدخل يتم مباشرة من منبع 
الإرسال إلى المتلقى فى أى مكان , ورغم أنف أى رقابة محلية أوكل حس 
وطنىء لتدمير الوعى بقضايا هذا الشعب أو ذاك » والتسلل إلى الوجدانات والعقول؛ 
وخلق التبعية الفجة عبر إعلام أكثر فجاجة . 

وما من أحد يجهل فى يومنا هذا حجم الكم ودلالة الكيف الناتج عن 
استخدام كل هذه الوسائل التقنية لصالح الهدف الرامى إلى نشر كل أوجه الأنشطة 
الحياتية والثقافية و«الحضارية؛ الآمريكية الحديثة بمضامينها المصدرة للشعوب . 
وهكذا أصبح تعبير «أسلوب الحياة الأمريكية, هوالنمط ؛ الذى تم فرضه بفضل 
التضافر الشرس لكل وسائل الخدمات الثقافية ومختلف المراكز السياسية . ويالها 
من لعبة يمضى مخططها لما هو أبعد ؛ إذ لا حد لطموح المؤسسة الصهيونية 
وصنائعها من ماسونية وكيانات دولية وقوى مصنوعة . 
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ألا يسترقف النظر أن سيادة الأيديولرجية الأمريكية وتصديرها وفرض 
ثقافتها على المجتمع الدرلى ؛ وهوما يعد من الوقائع التى تم تحقيقها فى سرعة 
بالغة - تخضع خضوعا لا تخفى ملامحه لقوى الصهيونية العالمية والكيان 
الصهيونى فى فلسطين المحتلة؟ بل إنه ما من رجل دولة أو مفكر أمريكى إلا 
ومالاً اليهود واشترى ودهم وزايد على مطالب الكيان الصهيونى؟! وها هو الحماس 
المتبجح كثيرا ما ينادى عبر كلمات رؤساء الولايات لامتحدة الأمريكية ومفكريها 
بضرورة القطع الحاسم مع الماضى » وإعادة صياغة تاريخ العالم من جديد ! وما 
أكثر النصوص التى يمكن الاستشهاد بها من الخطب الرسمية أو البرامج الانتخابية 
؛ التى تعكس بوضوح هذه النعرة التى تخفى فى طياتها ضرورة إعادة تشكيل 
العالم وتاريخه وفقا للناموس الأمريكى ! 

إن بيان روكفلر الشهير ؛ فى عام 1969 » يعد نموذجا ملموسا لكل المبادئ 
الرامية إلى غزو العقول ... إنه برنامج شامل واضح لكيفية التوغل الثقافى فى 
اماق الشعوب ؛ موضوع بدقة متناهية » نورد منه النقاط التالية : خلق هيئات 
محلية متخصصة . إعادة تنظيم أجهزة التعليم المحلية » تبادل المهنيين القائمين 
على التعليم والإعلام والثقافة » زيادة عدد ساعات الإرسال ؛ إفساح لدور السفارات 
فى نشر النشاطات الفنية التى تخدم الأهداف ؛ التى نأمل أن تكون قد اتضحت 
بعض ملامحها فيما عرضناه حتى الآن . 

ويكفى أن نستشهد هنا بتلك المذكرة التى قدمها كنيدى » وذلك القانون 
الشهير لفولبرايت » وكلاهما من الوثائق التى نرى فيها بوضوح ذلك المخطط 
المصنوع بعناية للتوغل الثقافى والفنى . فمن الأمور المعلن عنها صراحة أن 
ادف الوحيد «لبرا نامج الزوار الدوليين» تمدءع2<:0 7151015 126173610031 ؛ 

تهيئة الفرصة للفنانين أو المنخصصين الأجانب كى يتعلموا من خلال معايشتهم 
الأمركون ما وكيم من القياء بعلي ينكل أنطل قن بلاتقم ! فإذا كانت 
جمهرة من شعوب العالم (أفرادا ودولا أحيانا) يتسمون بالحساسية تجاه اليهود 
والكيان الصهيونى ؛ فها هى أمريكا ومن خلال اليهود أيضا تدعو الصفوة منهم 
لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية » وعبر برنامج مدروس يتم ٠غسيل‏ المخ؛ بل 
والتجنيد أحيانا . وما أكثر أولئك الفنانين المحليين الذين سافروا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ليعودوا منها وقد غيروا اتجاههم وينساقوا فى التجريديات ! 
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ولأن الأمانة العلمية لا تعرف المشاعر الشخصية فثمة مثال يوضح هذا 
الذى نقوله ونذكره على مضض فيما يتعلق بمصر ء عندما نقرا فى «روبير» 
غ20 » فى المجلد الأول من «الموسوعة الذولية لفن التصوير أن الفنان 
ص م ديفدين انم لسدتهة 
الأمريكية: !!1240) , 


وها هو إزبيجنييف بجنزنسكى 8126210511 287518117 لا يكف عن 
الترديد » فى كتابه المعروف باسم «الثورة التكنو إلكترونية؛ » معبراً عن شغفه كى 
«يرى ذلك اليوم الذى تزدهر فيه الولايات المتحدة الأمريكية بفضل الفنون والعلوم 
بقدرما يتم ذلك بالسلاح والاقتصاد » وصولا لخلق التجمع الاحتكارى الدولى؛ ! 
ولا نظننا بحاجة للإشارة إلى المضمون اليهودى الماسونى وزاء ذلك كله. 
وها هو كارتر يفصح أكثر من مرة قائلا : «إن الزعامة الدولية التى آلت إلى 
الولايات المتحدة الامريكية يجب ان تكون قائمة بثبات على احترام وإعجاب 
العالم لمميزات أمتنا العليا » والتى تعد بمثابة المرشد فى مملكة الأفكار والعقل: ؟ 
وبالفعل لقد تضافرت جهود فريق العاملين معه لسن أيديولوجيات جديدة ترمى 
إلى احتكار كل شىء لصالحهم ؛ جاعلين من أمريكا المركز الثقافى للعالم ؛ أى 
مركز الفنون والعلوم والاقتصاد ... لا أظننا بحاجة لتكراررؤية » أصبحت جلية 
للعيان من دور اليهود فى تدعيم هذا المركز واستثماره . 
لقد أصبح العمل من أجل الصالح العام الأمريكى من مهام الدولة فى نظر 
قادتها وفى نظر ملاكها الكبار. ولقد أصبحت فترة مابين الحربين نوعا من 
الوق قن إقامة المتاحف الخاضة بالفن الحديك والموسسات القنية يعد مكل 
جورج بلومنتال » أحد كبار المشاركين فى بنك «لازار؛ 132350 » الذى أهدى 
ملايينه ومجموعات مقتنياته إلى متحف «المتروبوليتان» من الامثلة المتكررة 
بالمكئات » وكان معظمها من اليهود . 
لذلك يتساءل برنييه 8612161 : «كيف إذاً يمكن ألا ندهش ونصبح شديدى 
الحرص حيال ظاهرة سوق الفن ؛ الذى أصبح حاليا فى ايدى اليهود ؛ وها هم 
التجار والنقاد الذين يروجون له والمصورون اليهود من الكثرة فى مجال الفن القائم 
فى أيامنا هذه » وقد اتفقوا على مهاجمة التراث اللاتينى والإذعان لروح نقد قائمة 
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على هدم وتفتيت كل القيم» (133) 

وبخلاف عملية الشراء بشراهة وإهداء المجاميع الكاملة للمتاحف القومية » 
فإن هؤلاء المليرنيرات الأمريكيين كانوا يقومرن بتجنيد الشخصيات المسئولة 
للاستفادة من معلرماتهم ؛ فأسماء من قبيل بيرنصون 2616175027 ؛ وماكس فريد 
لاندلر :1.2501 17550 3542 » وروجيه :م108 ؛ ودوران رويل » وعديدين 
غيرهم ؛ ليست رحدها أسماء الأجانب الذين يعملون كمستشارين لصالح أمريكا . 

وفى الوقت نفسه تم إنشاء عديد من المؤسسات الفيدرالية ؛ وكان أشهرها 
01 117313 01 غ01116) :1. 0.177 ,'التناععء5 عأهاذ 01ا م0111 :0.5.5 
ع5 0110لا .خ.ن).1.ذ5.لا لإعدوععث 02000تره1ن]آ عنةاد ل0ه21نآا .ث.5.1.لآ 
لاع2ع25 [121612201002 . ويقول أو د 80065 : :إن كل هذه المؤسسات قد أنشكت 
وتم تشغيلها بفضل تجنيد آلاف الصحفيين ؛ والكتاب » ورجال الإذاعة والسينما ؛ 
والجامعات ٠‏ الذين كان يسند إليهم تنفيذ مهام معينة على الصعيد الدولى » لخدمة 
استراتيجية الثقافة والايديولوجية الامريكية طوال فترة الحرب بدلا من إرسالهم 
إلى الجيهة (52) , 

إلا أن هذه الآلة الضخمة التى تم حلقها لزمن الحرب » قد تم استخدامها 
أيضا فى زمن السلم . وهكذا وجدت الدولتان الكبيرتان المنهزمتان ؛ ألمانيا 
واليابان» كل مناهج التعليم بها وكل وسائل الاتصال الجماهيرى » وكل إنتاجهما 
الفنى وقد تم تغييره تماما على يد المحتل الأمريكى » الذى وصل صلفه وثقته 
بدوره أن صك ذلك الختم الشهير : «صنع فى اليابان المحتلة؛ !! 

ولقد لعبت أجهزة الإدارات الثقافية التابعة للجيش الأمريكى دورا هائلا 
حاسما فى هذين البلدين بقدر ما قامت به فى كل البلدان » التى وجدت فيها قواعد 
عسكرية أمريكية ؛ مما يثبت أن الجهود المبذولة من أجل نظام جديد للإعلام 
الدولى » لم تكن فى الواقع إلا جهودا من أجل عرقلة ومراقبة التطور الداخلى فى 
البلدان المحئلة + أو تلك الخاضعة والتابعة للأيديولوجية السياسية الاقتصادية 
نفسها. لكن الأمر تجاوز الإدارات الثقافية التابعة للجيش إلى كل أجهزة الدولة 
ومؤسساتها . بل لقد تجاوز ذلك كله إلى مؤسسات تتجاوز كل تصور . وهاهو أود 
يشير لطرف منها قائلا فى المرجع السابق : «إن كم النشاط الثقافى والتعليمى الذى 
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تقوم به الحكومة الأمريكية على المستوى الدولى » والذى يتم بدرجات متفاوتة 
من الغلنية يجب ألا ينسيدا الدور الأسابسى لإدارات التجسس ؛ والتى تَأَتَى ال دن 
أى - إيهء 14 © فى مقدمتها فى هذا المجال (52) . 


أما بداية إقامة اليهود بأمريكا فترجع إلى كريستوف كولومب » الذى حمل 
معه وسط بحارته عددا من اولئك الاشخاص المضطرين إلى مغادرة إسبانيا » بناء 
على المرسوم الذى صدر بذلك فى الثانى من أغسطس عام 1492 . 

ولقد اعتبر اليهود هذا العالم الجديد حقلاً خصبا لاستيطانهم » وبدأت 
الهجرات اليهودية تتوالى» لكنهم نظرا للصعوبات التى واجهتهم عند محاولة 
إقامتهم فى الجنوب » فقد استقروا فى الشمال » فى تلك الاراضى التى يقيم عليها 
المهاجرون الهولنديون؛ والتى أصبحت فيما بعد ولاية نيويورك . وها هو كوستون 
فى كتابه المعروف عن «أمريكا معقل اليهود؛ يذكر بانه : «بعد حرب التحرير 
صاغت الولايات المتحدة الأمريكية دستورها المدثى والسياسى » ويذلك حصل 
اليهود على كل حقوق المواطنين الأمريكين» (31) . 

لكن عملية استيطان اليهود لم تمر هكذا ؛ دون أن تثير المشاكل من جانب 
المواطنين الذين تولوا الدفاع عن بلدهم حيال هذا «الغزوء الجديد . ولقد سبق 
لبنيامين فرانكلين ان تنبا بالماساة واخذ يحذر مواطنيه من مغبة حركة اليهود . 
فى الخطاب الذى ألقاه أمام الجمعية الدستورية عام 1789 ؛ إذ قال صائحا: 

«فناك خظر كبير يواجه الولأيات المفحدة الأمريكية . وهذا الخطر ممكل 
فى الاستيطان اليهودى ؛ فلقد انخفض المستوى المعنوى والشرف التجارى على 
أيديهم . وقد ظلوا منفصلين عنا ولم يذوبوا فينا . ونظرا لإحساسهم بالقهر ؛ فهم 
يحاولون خنق الامة ماليا » مثلما فعلوا فى إسبانيا وفى البرتغال ؛ فإذا لم نقم 
بطردهم من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب هذا الدستور ء ففى أقل من مائة 
عام سوف يغزون هذا البلد بدرجة تجعلهم يسيطرون علينا ويدمروننا . لسوف 
يغيرون من شكل الحكومة التى قد دفعنا » نحن الأمريكين : دماءنا ثمثاً لها . إن 
أفكارهم ليست أفكار الأمريكيين » حتى وإن عاشوا بيننا لمدة عشرة أجيال . إن 
اليهود يمثلون خطرا لهذا البلد: وإذا ما تمكنوا مئه:فسوف يدمرون كيائنا . فلابد 
من طردهم بحكم الدستور» . 
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ولقد استشهدنا بهذا المقطع الطويل نظرا لأهميته المزدوجة » من حيث 
النبوءة » التى يتضمنها فيما يتعلق بالدور المتصاعد لهجرة اليهود ؛ إذ إن اللوبى 
اليهودى الأمريكى الذى يحكم الولايات المتحدة الأمريكية حاليا » من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية » لا يفسح المجال لأى تعليق ! ومن جهة أخرى فإن 
فرانكلين حتى إلقاء هذا الخطاب » لم يكن قد وقع فى حبائل الماسونية بعد ؛ ذلك 
أن اليهود لم يدخروا جهدا حتى انضم فرانكلين للركب الرهيب بعد هذا التاريخ 
بقليل » ليصبح واحدا من كبار زعمائها !! وهنا ايضا لا يسمح المجال بأى تعليق ! 
وبخاصة أن انضمام فرانكلين إلى الماسونية من الحقائق التى توجد فى كل 
المراجع والقواميس تقريبا . 

لقد استقر اليهود فى نيويورك منذ عام 1880 ».ومن ثم بدأوا يحضرون 
عائلاتهم . وماان مضت خمسون عاما تقريبا » حتى كانت ذرية هؤلاء 
المهاجرين تمثل ربع تعداد هذه المدينة » وسرعان ما اصبحوا يحتكرون عددا 
كبيرا من المهن بها » وتغلغلوا فى كل جنبات المؤسسات الحكومية ؛ وسيطروا على 
الاقتصاد الأمريكى . لقد «كان لابد لليهود أن يمارسوا تأثيرا قويا - بلا أدنى شك 
- على سياسة الولايات المتحدة الامريكية» على حد قول كوستون » الذى يوضح 
الدور الرئيسى ؛ الذى لعبه اليهود فى الاقتصاد الأمريكىء وفقا لما هو وارد فى 
الجريدة الأمود يكية «يابليسيست إيكونو ميست» (01701156ع6 112156[طنا) : 

«إن اليهود يمثلون 97/ من رؤساء تحرير الصحف الأمريكية » و1790 من 
شركات البريد » وتقريبا 100 7 من صناعة الأفلام والمسرح » و76/ من أعضاء 
المهن الحرة ؛ و98/ من البنوك , و90/ من تجارة التصدير » و87/ من 
الصناعات الثقيلة » و72 / من وسائل النقل » و99/ من صناعة النسيج » وكل ذلك 
كان إما فى إيدى اليهود أو خاضعا لسيطرتهم؛ . 

لقد كتب كوستون ذلك فى عام 1942 ؛ وهى السنة التى ظهر فيها كتابه : 
ومنذئذ قد تضاعفت يقينا هذه الأرقام ؛ خاصة أن اليهود كانوا يملكون وقتها 62 / 
من الأراعس . 

لقد أردنا بهذه الإحصائية أن نوضح حجم وتأثير وثقل اللوبى اليهودى فى 
اأمريكا فى فترة الحرب العالمية الثانية » وأيام فرض وانتشار الفن الحديث ؛ الذى 
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لعبوا الدور الأساسى فى ترويجه ونشره . 

ومع ذلك .. فإن أكثر ما يثير الفضول ؛ والذى فضحه كوستون فى كتابه ؛ 
إنما هو تلك الصلة - التى نضطر للعودة إليها مرة اخرى - بين اليهود والماسونية 
فى أمريكا : إذ كتب يقول : «ومثلما حدث فى أوروبا » فقد بدأ اليهود يتسللون فى 
المشافل التاسوتية الشديدة الافتشان فى أمريكا ؛ ويدار سيطر عت نقاطها 
يقل أبتاج جلدتهم الماسونيين ٠‏ الذين كانت هذه المحافل تجمع بينهم . وكانت 
الطرق الماسونية الخاصة بهم والمغلقة فى وجه كل من ليسوا يهودا » عبارة عن 
اربعة محافل هى «المحفل المستقل لبناى برث؛ ع8*02 01 مع070) غمهلمعمء110 
طاضا8 عو ومحقل أبثاء إسرائيل الأحرار ؛ 01 015قعع]1 01 رع010 أصهمل رعمعلم1 
[ع15:3 . و؛محفل كشير شيل بارتزل» أع8222 اعطة مع1وع؟1 04 جع010 » 
و:المحفل الإصلاحى لأبناء إسرائيل الأحرار ؛ 01 قل50ععم]1 01 تزع00 ل0ع01 1م ترآ 
اع15:32 . وكان أشهو هذه المحافل الأربعة يعد محفل «بناى برث؛» )8*1 8236 
الذى أسس عام 1843» وانتشر من نيويورك ليمتد عبر العالم القديم » ومنه إلى 
اوروبا حيث انشيع عديد من المحافل؛ (1© . 

لقد تغلغلوا فى كل المحافل وأرادوا أن يوهموا الكافة بأنهم منعزلون فى 
محافلهم بعيدون عن الآخرين . لكن الوقائع تكشف حقيقة الدور الذى لم يكفوا عن 
القيام به » وها هو كوستون ينهى هذا الجزء من كتابه قائلا : «لقد اصبحت 
الماسونية والمال أقوى الأسلحة فى أيدى اليهود ؛ ولقد استعانوا بهذا السلاح للتأثير 
على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . واستعانوا بها للتأثير على الحكومات 
الأخرى؛ . 

ويؤكد بول نودون » كبير مؤرخى الماسونية » هذه المعلومة إذ يقول فى 
كتابه عن «الماسونية؛ صفحة 68 : ه«لقد لعبت الماسونية دائما دورا مهما فى الحياة 
العامة الأمريكية : فلقد كانت الذورة من فعل الماسونية . ودحفل الشاى؛ 168 
:88 الذى أقيم فى بوسطن تم إعداده فى محفل «سان أندريه؛ 42076 . :5 » كما 
أن خمسين توقيعا من بين الستة والخمسين الموقعين على بيان الاستقلال كانت 
لماسونيين » وهناك ثلاثة عشر رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية كانوا ماسونيين » 
من بينهم واشنطون ؛ وروزفلت » وترومان» (75©) . 
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ولقد تم إعداد البنود الأربعة غعشر الشهيرة » التى كان على الرئيس 
الماسونى ويلسون أن يقرأها فى التاسع من يناير عام 1918 أمام الكونهرس 
الأمريكى فى القاعة الكبرى لمجلس إدارة بنك كوهن لوب وشركاه © امآ 2داه>1 
:0 » وهو من أكبر البنوك اليهودية فى العالم كما رأينا . 

وعلى ذكر البنوك » فقد لعبت البورصة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
الدور نفسه الذى تلعبه فى البلدان الأخرى : فعلى موائدها تدار اللعبة الكبرى . 
وهاهو شارل ديو دونيه 10161100776 01231165) يقول : «إن تلك السأحرة الحيزبون 
للمعاملات المالية تقود الحفل وتحبذ الغش » وتهرع لنجدة الاختلاس ؛ وتشل الجهد 
الشريف ؛ فهناك يغرقون فى الديون برغبة وشوق » يستثمرون بجنون » ويلعبون» 
ويراهنون » ويجازفون . إن اليهودى هو الذى يقود هذه اللعبة الجهنمية » وهو 
ينتظر اللحظة التى يحوز فيها على كل «القواشيط» . 

سواء أكانت اللعبة «جهنمية؛ أم «مؤامرة سوداء؛ أم مخططا لاحد لأبعاده 
لتدميز الحصارة الإنشائية وقيم الجمال والخير » فإن اللعبة قد تمت . ولكل الذين 
يرون.أنه من المستحيل تعمقيق مكل هذا المخطط المشيف » فيكفى أن يفظروا 
حولهم ليروا التغلغل النازف فى شرايين الشعوب . ويكفى أن ننوه بأنه ما من 
إنسان يجهل- فى يومنا هذا - كيف يمكن لبلد ان يغزو العالم » أو يخضع الشعوب 
وينثر بينها موكباً من المصائب ؛ إذ إن ن اختلاس الثروات » واستعباد الرجال » وغزو 
الأراضى » وإقامة نظم استعمارية لصالح هذه القوى أو تلك ... كل هذه الأمور 
أصيهحت من أبجديات الحيل السياسية منذ تاريخ قديم . 

وفى الأزمنة الحديفة ‏ ما من أحد يجهل أيضًا كيف حلت المفاهيم 
الأمريكية مكان قوانين وعادات البلدان التى احتلتها » أو أصبحت تحت سيطرتها أو 
تأثيرها . وما أكثر الوسائل التى استخدمت وتستخدم » والتى تصل إلى حد نشر 
الأمراض لإثارة الأوبكة الفتاكة » وإدخال الأفيون فى آسيا : واستعباد اقتصاد العالم 
الثالث لخلق تبعية مقيتة ما عادت سراً على أحد . 


بل ما من أحد يجهل كيف يسعون لهدم الحكومات الحرة » التى تمثل إرادة 
تهبها لإقامة حكومات عميلة ؛ بفضل المماكة الضخمة والشديدة التعقيد لجهاز 
المخابرات الأمريكية وألاعيبها الجهنمية فى العالم . 
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ولا نقول ذلك بغية بث الخوف فى النفوس ولا بغية تقديم كشف للإدانة » 
وإنما اثرنا ان نكشف عن اوجه لهذا الدور لكى نوضح عملية التوغل والإفساد 
والتخريب والتدمير والتى لم تعد مسائل مستحيلة او غير معروفة » فما اكثر ما 
تكررت وما أكثر ما أجهضتها الشعوب الحرة والضمائر الواعية . لقد أردنا أن 
نبرهن على أن اللعبة المصنوعة لفرض الفن الحديث » وكأنه وسيلة التعبير 
الوحيدة الممكنة والمتاحة » إنما هى عملية جد بسيطة لمن يحملون على كاهلهم 
مكل هذه الجعبة التى لا نهاية لماسيها . 

لقد تكاتفت دولة الأمس القريب فى أرض الأحلام والمغامرة (أمريكا) مع 
الكيان الاستيطانى فى أورظو الميعاد والوهم (الكيان الصهيونى بفلسطين المحتلة) 
واتفقت الإرادات وتداخلت ور اق اللعبة » فمن فائل إن أمريكا هى التى تستخدم 
اليهود والكيان الصهيونى بالشرق الأوسط » ومن قائل بل هم اليهود الذين تسللوا 
لشرايين واوردة الواقع الامريكى » وثالث يتحدث عن المصالح الاقتصادية فى 
عالم اليوم » ورابع وخامس ... إلخ . وكلها آراء يمكن مناقشتها » لكننا معنيون فى 
هذا البحث بالفن التشكيلى » ذلك الفن الذى يختزل التلاحم بين رؤية الفنان 
والواقع فى لوحة ٠‏ وإذ بالقوى التى لا نظنها قد أصبحت خفية تقطع تواصل 
تاريخه وتعزله عن جماهيره وتحوله إلى لعبة تضاف للأدوات التى د تحقق أهدافهم 
المدمرة»؛ وذلك كله باسم «الفن الحديث؛ » ويا لها من لعبة تدفع بالفن ودوره 
وبالفنان ورسالته إلى هوة سحيقة » وكلى أمل أن أكون قد كشفت بعض المستور 
فى قاعها » ونحن على مشارف ختام بحثنا . 
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الخاقة 

إن الأحداث السياسية والاجتماعية فى تاريخ حضارة ما » أو حتى تاريخ 
مجال ما ء شديدة التلاحم » بل لا يمكن فصلها » بحيث لم يعد هناك من يدهش 
حين يرى تلك الأواصر المتشابكة العناصر فى مجال كفن التصوير . وأظننا بعد 
هذه النظرة الخاطفة - وإن أردنا أن تكون شاملة - والتى تبعناها » قد وضحت لنا 
صلة الفن الحديث بالبورصة والاستثمار والاحتكار واليهودية والماسونية » وهو ما 
نحسب البعض لما يزل ينظر لما نراه ووثقناه ودللنا عليه وكأنه مخاطرة معتوهة !! 

وفى الواقع » إن مشكلة الفن الحديث تعد من أكثر الظواهر تعقيدا ومن 
أكثرها إثارة للانتباه فى هذا القرن ٠‏ وإذا ما تعمقنا الرؤية عن كثب .. فإن معالم 
الأغراض الأساسية تتكشف فى كل محاولات غرسه , بشكل لايمكن إنكاره . ومن 
المستحيل ألا نلحظ كيف أن التطرف التشكيلى كان تطرفا مصنوعا » يواكب فى 
خطاه التطرف السياسى والاجتماعى لقدمير المجتمعات وحضارتها . 

فلقد بدأ فسخ الفن وهدم حصونه فى كل مكان تقريبا » فى وقت واحد 
بالأسلوب نفسه » بالأشخاص أنفسهم والنظريات نفسها تقريبا - رغم التنوع الشديد 
وغير المنطقى للمسميات المستخدمة ؛ بل إن الخلفيات هى بعينها » وإن لم نذكر 
منها سوى العبث والعشوائية والتدمير .. إن هذه الملامح مجتمعة » والمتكررة 
بدأب وضراوة » لايمكن اعتبارها عفوية أو من قبيل المصادفة ٠‏ بل إنها تمثل أحد 
أشكال الصراع الكبير الدائر بين التكامل القومى وتماسكه » وتلك الدعاوى التى 
تنادى بالتبعية ويدفع الخطى للارتماء فى أحضان الأشكال الجديدة للاستعمار فى 
تنويعاته الأحدث » ومن ثم لايمكن - فى ظننا - أن نفصل بين لعبة الفن الحديث 
والأبعاد السياسية القائمة . 

إن مطلع القرن العشرين يكشف عن مؤشر واحد » يقود أكبر عملية تخريب 
عرفها التاريخ . إنها تلك اللعبة الكبرى التى تتم إجمالا على مستويين : سباق 
التسلح » الذى يسائده أو يواكبه سباق فى المجال الفنى الثقافى . وإن ما يعنينا فى 
هذا المجال الأخير هو عملية تدمير الفن بالفن ٠‏ أو الوسيلة التى استخدم فيها الفن 
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كعتصر أساسى لتحويل النجتممات والعظزات. - كما أن .هذا السباق ببدى وكأثه .سؤود 
بمهمة لا مواربة فيها : تفتيت المجتمع الإنسانى » وضبط إيقاع الحياة اليومية فى 
نسق بعينه ليخدم مصالح بعينها » وتنميط الاأشخاص ؛ ذلك التنميط الذى يؤدى 
إلى طمس معالم الاصالة الحضارية لكل بلد وضياع معالمها ؛ وإلى سحق كل 
الفنون بوحشية ودأب ٠‏ وإلى تتجير فن التصوير مما يبعده عن روح الفن ٠‏ وبالمثل 
ترويض الجمهور » ومحو أى شىء من شأنه التمييز بين فن التصوير كفن إيداعى 
وفن الزخرفة؛ الذى هو بطبيعته فن تجارى . كما يتضح - فى الآن نفسه- نوع 
من امركة العقول والعادات يمثل حربا » لا تقل ضراوة ولا رحمة عن الحرب 
العسكرية أوالذرية . 

أما فى الأزمنة الحديئة» حيث ازداد إيقاع التطور سرعة بشكل مميز. 
وحيث تقدمت العلوم بخطى شاسعة؛ فإن تغيير ظروف المعيشة بتعديل البتاء 
الطبقى الاجتماعى من بلد لآخر فى مجتمع ما قد أصبح كل شىء فيه محسويا 
بدقة بالغة» حتى أنه ما من شىء قد ترك اعتباطا أو بلا مقابل: لذلك نجد أن 
المستحوذين على السلطة هم مجرد حلقة من حلقات مديريها . وقبل أن نلقى نظرة 
على أولئك المديرين الحقيقيين للتدميرء والذين اخذوا على عاتقهم تحريك الدمى 
التى غفلت عيون كثيرة عن الوعى بأهدافها الخفية؛ تحت أشكال براقة من 
الصيغ» نظنه مهما أن نرى كيف كان يبدو المجتمع الإنسانى حتى منتصف القرن 
الحالى : 

فمن الناحية العلمية » يمكن القول إجمالا : إن الأبحاث المتصلة بالذرة 
وتفتيتها كانت تجرى على قدم وساق »؛ فى الوقت نفسه الذى كان الاهتمام 
بالفضاء قد بلغ شوطا بعيد المدى » تواكبت معه ابحاث الإلكترونيات وما نجم عن 
ذلك كله من اختراعات مدنية او حربية ؛ وكلها مع الاسف فى خدمة الدمار 
والسيطرة على الشعوب . 

ومن الناحية الفلسفية » ها هى مبادئْ فلسفة نيتشه » الذى كان يحلم بجيل 
من المدمرين الذين ينتشرون فى كل مكان ؛ يقومون بالهدم والفوضى والتدمير . 
وها هى أصداء فلسفته تتردد فى مذهب الدادية الذى قامت بنيته الأساسية على : 
«تدمير العالم بغية خلق عالم جديد ليس به أى شىء؛ ! وها نحن نرى معالم 
التدمير المستمرة فى مذهب السريالية . 
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ولقداكاتت موجة الدمار العارمة متصحوية بقوضى لآ سابقة لها عبر 

التاريخ » وكان ناموسها هو : تحطيم كل القيم والمعايير؛ مع حرص بالغ على 
إخفاء الأهداف الحقيقية بإلباس الأشياء طابع الغموض ؛ ومواكبة الأهداف 
بحملات فى كل وسائل الاتصال . لقد تضافرت الجهود فى نهاية المطاف بغية 
تدمير الإنسان وتدمير العقل وتدمير حب الوطن والارتباط به . 

أمآ من الفاحية السياسية ء إن الولايات المقحدة الأمريكية قد خرجت 
منتصرة يعد الحربين العظميين واستخدامها للقنابل الذرية . وتم بالفعل تقسيم 
العالم إلى معسكرين »ينتميان إلى أيديولوجيتين مختلفتين شرقا وغربا » على حد 
تعبير المصطاح السياسى . وما يعنينا فى هذا البحث إنما هو ما حدث فى الغرب إذ 
إن لعبة ألفن الحديث قد تمت فيه وانطلقت منه واستشرت من خلاله .. أما الشرق : 
فما أن تبين أن الفن الحديث ليس إلا وسيلة لاستبعاد الشعب عن الواقع الذى يحيط 
به حتى استبعده من اراضيه . والبلدان الشرقية الوحيدة التى نرى فيها بعض 
الاتجاهات التجريدية » هى البلدان التى تميل إلى الغرب لسبب أو لآخر ء والتى 
يمثل تناول قضيتها خروجا عن إطار هذا البحث . 

وفى ألوقت نفسه تمذل هذه القترة بداية الحزب الباردة + التى تعد صراعا 
حقيقيا من أجل السيطرة على عقل الإنسان ؛ والتى بزغ من خلالها مشروع 
مارشال لمساعدة أوروبا » ثم حلف شمال الأطلنطى ؛ ويهدف الاثنان تكوين نقط 
ارتكاز ومحاور أمريكية . ونحن وإن كنا نغفل الكثير من المعطيات هنا » فإننا لا 
يمكن أن نغفل أن هذه الفترة تمثل تقسيم فلسطين وزرع الكيان الصهيونى فى 
المنطقة العربية . 

أما من الناحية الفنية » فنرى عجيجًا من المذاهب العابرة » وإفراطا فى 
استحداث الألفاظ واستخدام المواد التى تعدت كل ابتذال ومهانة . لقد كانت رغبة 
دائبة مسعورة لنشر وفرض النمط الزرئ نفسه ووصيلة التعبير نفسها فى كل مكان. 
والأدهى من ذلك كله , ذلك التحول الذى رأينا طرفا منه عندما تبدلت قيمة الفن 
ليصبح قيمة استثمارية » وتحولت لوحات الفن الحديث بخاصة إلى سندات تواكب 
معها ارتفاع الاسعار إلى أرقام فلكية » وأصبح الفن الحديث مقياسا مطلقا فى كل 
المتاحف وقاعات العرض . ولترسيخ هذا الغث الذى دمر كل قيمة للفن الأصيل » 
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لم يتركوا أى وسيلة إلا اتبعوها من أجل اصطناع جذور تثبت أصالته وليضفوا عليه 
شرعية هيهات ان تكون » ومن دم استخدموا الكنيسة كمحاولة أخيرة لتعميده 
وإضفاء قدسية وهمية عليه . 

إن بإمكاننا أن نزى القخريب تفسه والأهداف المدمرة تفسها ومحاولة 
اجتثاث جذور التراث الإنسانى » وطمس تطوره فى كل مستؤيات الحضارة 
والثقافة الإنسانية » تقوم بها الأيادى الخفية نفسها والمؤسسات المعاونة نفسها 
والشخوص المصنوعة نفسها وإن اختلفت الأسماء والمسميات . ففى المسرح يمكننا 
أن نرى العبث بمشتقاته ؛ وفى الموسيقى نرى تنافر الأصوات وضجيج تلاطمها ؛ 
وفى مجال العمارة سنرى التكرارية الشوهاء نفسها للكتل الصماء المصفدة للحديد 
والصلب التى تمحو كل آثار التراث العمرانى المحلى (*) . وذلك باسم التقنيات 
الحديثة واختزال الزمن » وكلاهما يفترض أنه فى خدمة الحضارة لا معول هدم 
لها. كما شهدت كل مجالات الإبداع الإنسانى بل والمعطيات الثقافية والحضارية ؛ 
عملية إلغاء أوتشويه للماضى بكل أشكاله الحشارية لتغرى محله تمظية واعدة 
مفروضّة شوهاء فى كل مكان . 

حتى الأسلوب واللغة اللذين يعدان أكثر مجالات التعبير والتحاور ارتباطا 
بالجنس البشرى وبالتراب والتراث الوطنى » كادا يصيبهما التصدع والدمار 
أنفسهما . إن لغة الإسبيرانتو 250653740 ؛ التى ابتدعها زامنهوف 27,3:1601 
عام 1887 . كادت تفرض كلغة دولية » وهى لغة قائمة على أقصى قدر ممكن 
من مقاطع كلمات دولية» وعلى جمود العناصر الأجرومية وثباتها . إلا أن محاولة 
تدميراللغات وفصل الكلمة عن مضمونها قد فشلت لان الكلمة - استثناء من أى 
مجال تعبيرى أخر - قد وجدت بناء على مضمونها ؛ فالشكل والمضمون هنا 
يمئلان وحدة متماسكة لايمكن فصلها . 

ونحن إذ نشير إلى أن الإنتاج الفنى - مثله مثل أى عمل إبداعى آخر- يتم 
تحقيقه فى مناخ ظروف سياسية واجتماعية وثقافية وتقنية بعينها » مستعيناً 
بوسائل التعبير القائمة؛ ليدلل لنا على مقومات قوى الإنتاج وطبيعتها » مما يشير 


(*) رغم كل شيء فقد ثار المجتمع الفرنسي في السبعينيات ضد موجة العمارة الحديثة ؛ حفاظل 
علي التراث والطابع القومي . 
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إلى استحالة أن يوجد مفصلا عن الظروف التى تحيط به ويتأثر بها ويؤثر فيها فى 
الآن نفسه ؛ لذلك حرصت تلك القوى المسيطرة ة على الواقع على أن يصاغ العمل 
ادق عبر أهدافهم » فى الوقت الذى يمسكون فيه بزمام أموره كافة » وينحدرون 

بقممه العالية من خلال معرفتهم اليقينية بأن التعبير لاينتمى إلى المجال التقنى 
تشب ها/]68 وضممو انها الاين رسعويان بان 2 بد تصقيقه : هما : 
السلظة والقزاكء. . 

وعند إقامة معرض ما » على سبيل المثال , » لابد أن يطرح سؤال بعينه: : من 
هم أولئك الذين يقررونه؟ وذلك يجانب تساؤلات أخرى عمن يختارون الأعمال 
والفنانين ؛ والذين يتولون النفقات الباهظة 4 ويقومون بتوجيه ملامح هذا 
المعرض . ومن ثم من هم أولكك الذين يقومون بكتابة نص الكتالوج أو يدولون 
الجانب الإعلامى كالصحافة والدعاية وأجهزة الإعلام بعامة ؛ كى يتمكنوا من 
تلقين وتزيين تلك الرسالة التى يتعين على الجمهور العادى امك با 
رسالة لا تنتمى إلى الحقيقة بقدر انتمائها إلى استراتيجية مخططات أولئك القائمين 
على أمر اللجنة فى كل المواقع ؛ كى يفرضوا ما يريدون بغية تدعيم وتثبيت 
كيانهم وتحقيق أهدافهم . 

إن الحقيقة المؤسفة إنما تكمن فى أن الكشف عن الحقيقة أمر صعب المنال 
لكثرة الأدوار وكشرة المؤدين الذين يعملون سواء بحسن نية أو عن وعى بدورهم 
ووقوعهم فى حبائل هذه القوى» التى فى يدها زمام المبادرة واتخاذ القرار وفرضه 
فى كل المجالات عبر إمكانات هائلة وعلاقات متشابكة ومحكمة التخطيط . ومن 
هنا » فإن ما يقال عن إقامة معرض ما يمكن أن يقال عن كل الأنشطة الأخرى 

ولنعد إلى بداية الحديث فى هذه النقطة» التى أردنا أن نبين من خلالها تلك 
«السلطة صائعة القرار» وكيفية تسللها إلى كل المجالات . وهنا يبرز دور الولايات 
المتحدة الأمريكية التى خرجت منتصرة فى منتصف هذا القرن» واستحوذت على 
حكومتها الفيدرلية فكرة الزعامة الكونية المتسلطة » ومن ثم تلك الرغبة التى 
لاتتزحزح قيد أنملة عن قيادة الكرة الأرضبة / عدم تشرءت مسقردة سيادة 
الأيديولوجية الأمريكية النفعية » التى تقوم فى وجه من أوجهها على أن الغاية 
تبرر الوسيلة ؛ لذا فإنها قد أدرجت الثقافة رسمياء ضمن تلك الترسانة الرهيبة التى 
تمتلكها بغية التأثير على العالم الخارجى 


تق ْ 
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إن ما أفصح عنه أزييجنييف نه بجيزضكن - وسبقت الأشارة إلبيه ‏ عن 
الإشهاع الأمريكى» الذي يجب أن يتم «بفضل العلوم والفنون بقدر ما يتم ذلك 
بالسلاح والاقتصاد » يعد بمثابة حقيقة جلية واضحة ومعاشة . لكن أى فنون هذه 
التى يحاولون فرضها ؟ ذلك هو السؤال الذى يكشف الدور والهدف الذى صنعته 
الأيادى التى لم تعد خفية » والتى تستخدم كل الوسائل للتدمير والعبث بالقيم . وأيا 
كان الآأمرفإن بجيزنسكى لم يقل هذه العبارة اعتباطا » وإن كانت تمثل الغاية 
النهائية » التى تسعى إليها بلده وصولا لخلق الإجماع الدولى . 

أما من وجهة النظر التقنية .. فإ الزعمين الأساسيين اللذين قدمهما فنانو 
التجريد لتبرير سبقهم بحجة التجديد » لا أساس لهما من الصحة . فسواء أكان ذلك 
بسبب ألة الفوتوغرافيا التى لابد لهم أن يتفادوا الشبه بها » ام بسبب الطبيعة التى 
لابد لهم من الابتعاد عن محاكاتها » فإن هذين العنصرين لم يكفا عن إمداد فنهم 
برؤى لا تحد رغم التحايل الذى يلجئون إليه . 

تقد سيق أن رأينا كيف أن الفوتوغواقيا » يكن سيطل قد باعدت لتاقي 
مقس سوير الوم المدية اللي روون بجلني3لة عن اطق انيه الجايت 
إلى إمكاناتها اللانهائية » والتى يعد الكثير منها خاصة فى بعض مجالات العلوم 
إمكانات تجريدية بحتة . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن الطبيعة التى ابتعدوا عنها بزعم تفادى التكرار لم 
تكف عن أن تكون نبعا متنوعا لا ينضب ٠‏ وكانت مددا دائما يلهم الفنان منذ أقدم 
الحضارات » ومع ذلك فمن الصعب أن نجد تعبيراً متمائلا لفناكين مختلقين حيال 
المحظر تفبيه أو الشي .م .تيه . 

أما فيما يتعلق بتلك العناصر الزخرفية » وتلك الأعمال التقنية البحتة التى 
تقدم بها مصورو الفن الحديث ؛ فلا جديد فيها ؛ لان القوانين التوافقية والخطوط 
الهندسية التى يزعمون انها من ابتكاراتهم ويقدمونها على أنها رؤية جديدة ؛ إنما 
هى قديمة قدم ذلك الكون الذى تنبع منه . 

ومن هنا نرى أن محاولة اختلاق ما ادعوا أنه أسلوب عالمى » إثما هى 
محاولة تخريبية تفرغ الفن من شغفه ومن غنائه الداخلى» ولايمكن أن تتمخض- 
من الناحية التشكيلية او الجمالية - إلا عن نظريات فظة واشكال مجهضة . 


ولقد كان القاسم المشترك لكل هذه المحاولات هو : الرفض الدائم والمتعمد 
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للأساليب والأهداف الفنية المتوارثة ؛ وإلغاء الحاضر أو الواقع الذى يحيط بالفنان 
ويعيش فيه كمحور للإلهام » وانتزاع للأصالة القومية من الأعمال وتمويه هويتها . 
وكل ذلك يعنى التدمير التام لقيمة الفن الحق » ومفهومه الذى تم تكوينه وممارسته 
عبر العصور . 

والأدهى من ذلك كله » أن المقصود من عملية التدمير هذه - بعد ما كشف 
جمهرة من شرفاء العالم تلك الأهداف الخفية وراء لعبة الفن الحديث - إنما هو 
اجتثاث معالم حضارة البحر الأبيض المتوسط ؛ ومحو جذورها : مثلما سبق 
وحاولوا مع الحضارة المصرية القديمة » التى أرادوا ان ينزعوا عنها قيمتها 
التاريخية والحضارية كأم ومنبع لكل الحضارات 

إن هذا التسلط العدمى : وهذه الرغبة المسعورة المعسومة فى التدغير 
والتشويه » إنما تهدم الفكر والفن والمعنويات والتراث والثقافة ؛ إذ تحولها إلى 
معطيات عبثية ؛ مما يؤجج فكرة التدمير التى سادت منذ مطلع القرن » والتى 
اكتست بمظهرين مختلفين من ناحية الشكل والمضمون . هما : الحرب والفن 
الحديث : الحرب كمجال عمل سياسى وعسكرى ء والفن الحديث كمجال عمل 
نفسى ومعنوى وسياسى أيضا بقدر ما هو حرب تدميرية لكل تراث إنسانى . 

إن قمة التراجيديا الهزلية التى قام بها قادة هذا التدمير ؛ إنما هى إضافتهم 
لشعار «الحرية: على هذا الانحطاط الجذرى المتعمد ؛ بيئما الحرية فى مضمونها 
الحق التزام واجب يخدم قيمتها معاً . 

هناك كلمات وحقائق قد توغلت جذورها فى المجتمع الحضارى الراهن »؛ 
وعلى الصعيد الدولى؛ بحيث لم تعد تتطلب أى جهد لتفسيرها أو لتقديم الأدلة 
عليها ؛ فالحديث عن مسكرين أيديولوجيين *) ؛أوعن السياسات المخطظة سلفا ل 
أو التضافر السياسى الاقكصادىء والاحتكارء والمافيا والصهيونية: أوحتى 
الماسونية يعنى تناول كلمات أو موضوعات قائمة بالفعل ومتداخلة فى الحياة 
البوسنية ؛ 

ومن الطبيعى أن نذكر فى هذا السياق ما يراه البعض من العلاقة الحتمية 
والعصوية بين الكيان الصهيونى وأمريكا . وها هو هنرى كوستون يكتب عام 


(*) كتب هذا البحث عام :١544‏ أي أنه لم يكن قد تم إقلاع المعسكر اليساري بعدء وهو ما قد 
تم سنة 1955 , 
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2 عن أمريكا باعتبارها «معقل إسرائيل» ٠‏ وهوما ليس فى حاجة منا لتأكيد ؛ 
ذلك أن الأحداث المعاشة تثيت صحة هذه المقولات . 

ومن هنا فإن رؤية أو إثبات أن الفن الحديث هوالتدمير المكمل للتفجرات 
التى قام بها العلماء فى تفجير الطاقة الذرية » ليس ابتداعا ولا إفراطا فى استخدام 
الألفاظ ؛ إذ إن الوقائع تفرض نفسها . بقدرما تفرض تساؤلا ملحا عن ذلك 
التقارب الذى يتم تلقائيا بين شتى مجالات هذا التدمير الجماعى ؛ وهشذه الإبادة 
الجماعية لكل الفنون ؛ ولكل الحضارات الإنسانية » والذى تم بالفعل تخريب أعمق 
أسسها وأبعدها امكقادا . 


إننا عندما نقوم بالربط بين فكرة السيادة الأمريكية وسيطرة أيديولوجياتها 
وأسلوب معيشتها المفروض من ناحية » والتوسع الصهيونى وفكرة شعب اد 
المختارء والنواميس المبرمة التى تتجاوز بوقائعها وبشاعتها ما جاء فى 
«بروتوكولات حكماء صهيون؛ من ناحية اخرى «والناسوزية صطيفة اليهونية 
وفكرة إقامة ديانة دولية من ناحية ثالثة ؛ ومعنى «العمل الأعظم: » 012110 
6 (وهو مصطلح مستعار من الماسونية ويعنى «عملية تحويل العالم؛) » 
الكامن فى الدادية » وهى أكثر المذاهب فوضوية وتدميرا منذ مطلع هذا القرن. من 
ناحية رابعة » فإننا نرى خطا واحدا يرتسم فى أفق هذه المعطيات مشيرا إلى إقامة 
مملكة دولية » تحت زعامة الايادى التى ظنت نفسها خفية . 

أنندب الخسائر والخراب؟! ترى هل نقف مكتوفى الأيدى ونضحى بالبقية 
الباقية من قيم إنسانية مستقرة وفن للحياة » ونستسلم للعبة وصناعها أم نواجه 
ونكشف تلك الأساليب التى تجاوزت فى روحها التدميرية كل الأبعاد؟! 

أيا كانت نتائج هذه المسرحية حية الهزلية المأسوية ؛ وأيا كانت أبعاد ونتائج لعبة 
«الفن الحديث» ؛ فإننا نظن أن الوقت قد حان للبحث عن خلاص » ذلك الخللاص 
الذى يكمن فى : العودة إلى الذات ونبذ كل دخيل يخدم أهداف صناع اللعبة ؛ 
العودة إلى التراث القومى وجذوره » إلى الأسول العميزة للشخصية الأضيلة 
المتأصلة والخالدة لكل بلد ولكل فنان لتستقيم الرؤى ويستعيد الواقع وجهه 
الإنسانى. 
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كشف باهم مذاهب وجماعات 
الفن الحدييث * 


التجريد اللونى 1952 ** 
التجريد الإبداعى 1931 

التجزيد الهندسى 1945 

التجريد الغنائى 1947 

فن التصوير الحركى 1945 

فن التصوير الهوائى (المتطاير) 1929 
فن الإعلان الممزق 

فن تغطية سطح الشىء 1947 
جماعة التجريد الأمريكى 1936 
الفن المضاد للطبيعة اللونى 

الفن التجريدى 1910 

الفن الآخر 1952 

الفن الخام 1935 

الفن الآلى المتحرك 1955 

الفن التصورى 1969 

الفن العيانى 1930 

الفن الكهربائى 1966 
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(**) تختلف المراجع في تحديد بعض التواريخ كما تغفل يعضها الآخر . 
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الفن التجريبى 

الفن التخيلى (الفانتازى) 
الفن اللاشكلى 1950 
الفن الممغنط 

الفن الميكانيكى 


الفن الفطرى (مطلع القرن العشرين) 


الفن اللاتصويرى 

الفن الللاموضوعى 1919 
الفن الفقير 1966 

الفن المقدس 1919 

الفن البصرى 1960 

الفن المتدمر ذاتيا 
مدرسة:فن القمامة 1903 
الأوتوماتيكية 1942 
جماعة الطليعة 1960 
مدرسة الباوهاون 1919 
جماعة الفارس الأزرق 1911 
الفن الجسدى 1962 
مدرسة القنطرة 1905 
مذهب الشراسة 


إطار فوق زمنى 


الخط الجمالى (مدرسة الباسفيك) 1934 
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لا 
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5 [م00طء5 ممعطدم 
2 10111311511 ناث 
0 عممنام2ع 210ع نمث 
9 215 آناة 8 
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جماعة كامدن تاون 1911 
جماعة الدائرة والمريع 1929 
فن الآلية المتحركة 1955 
جماعة الكويرا 1948 ' 
الكولاج (اللصق) 1912 
فن المساحات اللونية 1940 
فن التصوير المركب 1953 
مذهب الضغط 

فن الكومبيوتر 1965 
مذهب التصورية 

المذهب: البنائى 1920 
مذهب الاعتراض 1968 
جماعة الاستمرارية 1961 
مذهب الانسكاب 1939 


التكعيبية التجريدية 

التكعيبية التحليلية ذات الميول التجريدية 
1010 

التكعيبية البنائية 


التكعيبية الأورفية 1912 
التكعيبية الطبيعية (الفيزيائية) 
التكعيبية العلمية 

التكعيبية التالفية 1907 
التكعى طبيعية 
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7 6116 املاة لسولط نان 


17 أطنن) 
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التكعى مستقبلية 1913 
الدادية 1916 

مذهب النزع 1962 
مذهب النقل الملون 1936 
الانشقاقية 

جماعة ذيل الحمار 1919 
التقطيرية 1947 

جماعة العمل الأرصى 1987 
القن الطعامي 

مدرسة باريس 1905 
مدرسة ولد 

العناصرية 1924 

جماعة الفضاء 1953 
التعبيرية 1911 - 1918 
التعبيرية التجريدية 1954 
الحوشية 1905 
التصويرية 

التصويرية القصصية 1960 
التدفقية 1960 

الوظيفية 

الشكلية 1917 

الدعك 1925 


3 10110115121 - انان 
6 102031512 

2 عع11238م0ع106 

10663160118111 6 
|1111 

1 (ناماع 211 5*نزع1م100 
7 ع12أمم011آ 
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دطانا عامعط 
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5 ©م81011 50302 
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5 1311115111 
1د 

0 231121168 11510136101 
0 5نانا11 
1100 
7 10111512 


5 عع10183آ1 


الدخن 1937 

المستقبلية 1909/2/20 
الهندسية 

الهندسية التجريدية 
الخطية 

الكحتية 1938 

جمااعة حرفل 19517 
الحدث 1952 

فن الحافة الحادة 1958 
المتعية 

فوق الخطية 

فن التضوير الفنى 1945 
فن الخردة 1950 
الحرّفية 1945 

الفط الأفتتوكئ 

الفن البريدى 

التكامل الجمالى الميكانيكى 
الفن الميكانيكى 1962 
الفن الأدنى 1966 
الأسلوب الحديث 1900 
الحركة الذرية 

الفن الحائطى 1920 
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الموسيقية 

الطبيعية التجريدية 

البنائية الجديدة 

الدادية الجديدة 1960 
التشكيلية الجديدة 

الهندسية الجديدة 

الحركية الجديدة 

التأثيرية الجديدة 

التشكيلية الجديدة 

الواقعية الجديدة 1960 

اللافن أو ضد الشكل 1969 
اللاشكل التأثيرى 

الواقعية الجديدة 1960/10/26 
السحابيون 1934 

التجريدية الحديدة 

جماعة ترفسر 1918 
اليغارصون 1965 

الأرب آرت أو الفن البصرى 1965 
الأورفية يناير 1913 

الفزعية 1962 

فن التصوير الأكريليكى الغنائى 1968 
فن التصوير بعد الحديث 


مورت ان انان 

211113115111 5)111 

21111151 60ل 

11650 01203 0 

1160 1 

60151 60م 

11510 ماوع مغلم 

تايرك ترلراف تكله زور لمكا 

2 1251161512م 8160 

1][160 162115126 0 

9 م1011 3111 ناه غ31 درول[ 
1111 1111126101 011ل 
0 16211511 ناندع /انا0 لل 
4 عممنام2ع 815165 113ل[ 
0 ع ]اع "ناولا 

58 عم[مرمتتاع تامع طاراع 0ل 

65 عمنا70ع 5تناعاءء [06) 

5 31 م0 

3 . قز زد تام 01 

1232101 2 

8 ع1ان11لإ[ 2019/1110 ع101راء18 


005 016 لراع2 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا ل 


فن المنظور الميتافيزيقى 

فن تشكيل مصور ( فوتومونتاج) 1918 
التصويرية الواقعية 

البوب آرت أو القن الشعبى 1950 
البوب آرت التجميعى 1950 
البوب آرت التصويرى 

ما بعد التأثيرية 

ما بعد التصوير التجريدئ 1964 
جماعة التدقيقيين 1930 
المذهب النقائى 1918 

العقلانية 

الإشعاعية 1911 

الفن السابق التجهيز 1913 
الواقعية البنائية 

الواقعية السحرية 1930 

الواقعية الجذرية 

الواقعية الاشتراكية 1935 

العين المستجيبة 

جماعة القطاع الذهبى 

فن المعنى (السيمانطيقى) 1950 
السلسلية 


الواقعية الشديدة الحدة 


61 وع الاععوواع5 
87 عع110101110112 

1 0161 طاطم 

0 36 ”مآ 

1950 25561212151 1ج 80 
ل114امء1م )7 ”روط 
6551151 1205 

04 ملاع ةناقطة '2121611م أومظ 
0 عم51011 216015101121515 
68 111511 
12101211517 

1 ع1511طمه:533آ1 

3 أتتة ع2220 203عئ]آ1 
0151111315 1621151116 

0 عخ11ن1ع703 عدرد 1لوة ]1 
لدع201؟ عتروزلوة 1 

55 501211516 16211512 
علاء 50251176ع]1 

2 عممتاممع 007 101اع52 
0 2311111115 511121111 
561011510 


0 5لاع10 م51131 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 


التتابعية 

الفضائية 

الفضائية الدينامية 

التصوير التخطيطى 

البئية الفضائية 

دى ستيل 1917 

ما فوق الواقعية 

السطح المساند 

فن التصوير الهندسى 1918 
السريالية 1919 

الرمزية اللاشكلية 

التزامنية 1912 

البقعية 1954 

التصادمية 

الوحدوية 1923 

جماعة الوحدة رقم واحد 1933 
جماعة الولد الدينارى 1910 
الحقيقية 

البصرية 

الدوامية 1912 

جماعة الحمار الوحشى 1965 
جماعة الصفر 1958 


52010001061 
50211211511: 6 
502610 151 
511105 5 

لهاع3م5 ع1ناء تاك 
7 5101106 

عررك الم وف زات 

8 عع5111136 51120011 
58 ع511211211511 
9 :511116211521 
201 تناع 11 5011 ع11؟ 1[ مط تلاك 
2 511110111511 
4 عندرو1راء2 1" 

5 ع0111128م2111 1آ' 
3 11215116 


3 مر«نامرع عه أنملآ 


0 ممنام7ع تندعسة) ع0 اعلة/١ا‏ 


51611 
1111151 

2 عتطدواء 1/0 
2 تم1ا10ع 2,613 


58 متم1ا0!ع 7610 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا ل 
كشف المراجع 


8001 «تتاعدء2 3287237مدصمء عط علاكصط نعمم1انطط ,طط6م ([1) 
. 1975 ,1011101 


ع عع3 .نآ عتاولع10 غئهة ندنل عغطء صعطءعء؟ هط :تمتاوع 721 بعرقء] للم (2) 


.1979 ,117311116همآ بعتتترن 1*1 
11621111 5عأقأطتك 1215م 5عمطآ :ع1112ة1[1نا0 ,111111518 0<هم (3) 
05 ,وروم 


55 2ع عاتدصةوتاصة وووع:م هآ :.0 ,]1[9آ]055آ لمعم (4) 
8 ,23215 رومنوط[خم 


.9 ,ركه ,اتناع5 113216 102)دع3ا0. هل :عترء اط , /008181:1+7 تنام (5) 


لا 5112 115[ 05 10112121013 13 أء ع21تتدمده 2[ :15نام[ ,1011لا حمظ (6) 
7 قلقم 

5عاناءع0”0-ل[علاآء تلاق عوفقطء 13[ ردعءع180119 :.5-.11 , اله 85521231 (7) 
5 رققة رعأ1اعطع3 1[ 


.77 ,1937 بكتقة2 وعتاعكء 065 تامقتطة :ا هآ :دع 1 انل بخن[ لرطق (8) 


0171 !1 ,بالقطااع]25ل) 21211011لاتمطرمق اع أمة4 :مع ,8281:0181 (9) 
,1972 


1*3 ع0 قطع2231 عط .أصعع :1:3 أء أنعروثنطآ :وعم رمعء6 ,82100121 (10) 
. 1977 ,15قة 2 ,121101 .8 ,6ك تان 


لهسمتادا! نل عناوتاأكتاتة عناوتاتامم ها الجدعء11:10 ,+1 لاير8 (11) 
. 1980 ,تكد ,مقعم8135 (0ئئة7تاع الث '! عل .ها) عدموتلوه5ك 


011 ععتتاساعم قا أء عتسكزلوة :نك عر[ تقرلدم ,88281011 (12) 
8 ,1215و 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 
تهنا -5) 12 تتتتت أأمع يل سمتانطاه6* 1 :تممع1 ,8111840 (13) 
.8 ,عتنلكنهط 3635ة[ 05م16)ء116م» وع1 و6:دمرج*0 
.6 ,20215 باأعطء1/11 متطلخ القتاوطلهة أعرة .1 :اعء: 11 ,211011 (14) 


ع! “اتاى 15531 .1”2550:26)1012 ع0 عتنانغطاترظ : .8 .0 ,ل881 (15) 
.5 ,رعتعة2 .'[1 .[] .2 يعتتأسصلعم د[ ع0 لعدطعج عددةاطوعط 


021 تاغقسصطءء 1 02نااأه168 هآ :لاعدعأطتث ,1ل51الاشطماظ (16) 
. 1971 ركتتة2 بالاغمآ 3م211 2) 


.3 بكتتة2 ,رلتقللة1 :0تتقتاقع8 أستدد :طمء105 ,51421"18 لمن (17) 


تناع ططة زاءع0116»© كلتقعع 05 010211" عط :عترعاظ ,طالالطف هف ) (18) 
1 ,231515 ,رو[آط 


.0 ,قاتة2 ,3150تطتللة© .عشأن) أء ع5ندل1516 .رمع 15 , 015 لفن (19) 


22010 1236 06 2تتخنتمصوظ :صوء[ ,لآ50كهشن (20) 
. 1960 رؤولعة2 بلكنة نننتالةه 


,2325 الات[ 2م2200 أسدج'[ ع0 دملاأمتطز5 .مموع[ ,لا0ذنئفن (21) 
. 1960 


8 بوقة2 ,[208ع2آ] 2122355221 انا 201015 125أع)21ع82 :لاط (22) 


00221 13[ ع0 عترمغطا ها : .8 .8 ,الللخاط18لخف) (23) 
. 1953 ,قوط ,.1 .لآ .2 ع1 دتآامم مهدر 

2200161 ع"للتأسصاعم 13[ ع0 عللقتنصقتاء11 : .0 ,21ل طفط0 (24) 
,2215 ,ع2101155آ 

أكلة'[ ع0 ع3او00110 عقلضس 2[ 3 ععهآ خرو”[ل : .ط.0.].ظ.1.) (25) 


.1980 ,عقتطع1اظ ,عام 011715116لا قله 1ه «رتدع امام 


5 تتتاوعط 05 أ)قهان.آ 'نناى 51061:811005كم0ن) .ندعل ,1[شرآ0 (26) 
. 1938 ,كةو ,لتقن لله 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا ل 
و1 أء ©19نال 1201013[ك2طمه قرط رعطا:5ت2 سد نل ع:1زه5)0ل] : ,0011171 (27) 
,7 رقاعة2 ,0211110350 .ظماك عل ععع 52 دعل 125مع1:0]0م7 


,لاقل عأطنداهل [لعة5آ ما عل0تتاع ك5أعده د15 .د10 ,01311 (28) 
.1964 


© عتاوتوتطم عتتاثل تهووظ .ومصتحمط اع عممغ لله) :.0 00131821 (29) 
,رقتتة ,ا مصسة 01 عل 6نرد*1 


11765 5اتاعتص06اءع1لامء ك0تقعع و5عطآ :5داعناه120 ,000021815 (30) 
. 1963 23115 رمآ[ 


بل ىن .0 أعهكل :0 دمتاموط عناوفصة 1[ ننتردع1] ,0051011 (31) 
. 1942 روتموط 


نوع ]1 .[ كأوتتذط' د15 أء عتكتتال عع تهسصل1 هلا .كتمع ,0051011 (32) 
ش ,5و2 


3ع 'اتالع 11301111716 عصق1 12 لسقن0) :ضرع ,0051011 (33) 
42 ,رؤقة2 ,.0[ .ل .ل) ععرردم 1 13 


,6 ,1012 )"تق ”0 عناوتالت 12 12 :عررع اط ,0011111111011 (34) 


روكقة2 رلاعن) عا[عتتاأتنامة غاأت7عط1ا أء أترى :.خ .11 ,001[11011181 (35) 
.1258 


ركاتة2 ,[أناء5 12007226 ]311 أع 013 1ااتء ملاع تتاواظ .عررعاط , 11د[ (36) 
19268 


43 بعموط .18.ن].© لهعة قلاط عاممممه81 مآ :.11., 2181115[ (37) 
7 ,قاعة ,5013125 ع202كتلة) أرق أء متعلة ١١‏ :.15,11 21810[ (38) 


ا[عة:0”1 5666 :1115011 :.2 ,131121فن) ع .[ ,12581001 (39) 
.07 رولكة2 ,رننقط01 0111711 


.201 عاعغلة ,ع8 دل دعتتاأصاعم وعط :لتدمع8 ..آ4 1201119 (40) 
.2 ,23215 ,115116 


لعبة القن الحديث يين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 
نمو1231 06 ورتانه 400 وعآ :وأمعضةءط ,15081811 [1طخاتارا (41) 
4 ,كتتة2 ,211011آ ع"دزه 0*1 


بكعة2 ,29701 ع22ل1نامد دة ععقتصسلاآ :و5عع17ه00 ,1211111011 (42) 
1961 


بترم 1056 عاطفمستأعقستصا عقكسك8ة عآ :د5ععمرمء0 ,111111011 (43) 
.6 ,23215 


2 ,06676 بقتتل51 قعصعأد دعل ناء1 علا :5دعع 001 ,1210111111 (44) 
.ع553121آتام علصقعع عووع:م 13 :.1/1 ,طملخاطقط (ذ4) 

1980 بوتنو ,.2.][.1 قع5 22013 13 عتلمتدع” بآ :دعناوء3[ ,بالانااط (46) 
5 ,وقة ه317[ 10116)ئ01م 102كهالأ”آ :5عتاوعة[ ,بالاششاظ (47) 


ام[ مقصلة© أسصعللء1”*0 ع0 دامعتطقت) هط :دعتاوعءة1 ,مالالتشاط (48) 
5 ,123115 


7 بععصة11 ,عمعد]8 مئان 0101م أع عتتتتاصاء : 'ل عاعتنوط ,عا الار[ظ (49) 


بعاتلقةء 8 اتقعاقطة أنه'[ عناصم اع تدده :5ع11قطن) ,لااألاط] 1'ذط (50) 
.7 ,120115 

رع معتدمة206ع2 سنا لماوع القعاوطة توآ .كعاممط ,عطلطللط 1 1اذط (51) 
.0 ,23115 ,86210112 

لتعنتهممة” .1 اغتددوع*”1 ع0 عاأتتتوصمء هآ :وعملا ,ذطبرالاط (52) 
6020م كع ع1 وعء١؟‏ عملوءقصة علاع بالك صهل)هاءممعء:*ل0 


851356610, 123215, 2, 


,230 وتناو لاع نننأ)ه[نعممه أء عاسعدوعع د[ :اعد ,الفط (53) 
2 ,523715 


.2701 5تاتامل كذمط 3 1900 ع0 أمفكل؟ أعهنطا امعرواط ,ضاطط (54) 
6 ,ع6 6 ززة0) ,أت [11ة2) 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 
و6 أء عمستو للتء6 وع1 ,16د 3 1010604 12 :وزمعمة2 بفاعذرط (55) 
.0 بكتتو ,اعاء 8/1 متطاخ واأعند15؟ 15ج 


لآ بتلتلنة 501616 أع عتناساء8 نعرعاط ,.آ8[ كفل الذخ]”*1 (56) 
19251 


بكلعة2 باتتاطل1خ علاوتصطءع) أء أعمة4 :عرع1ط ,[ 1[ ذض 0 اللشا]ط (57) 
.156 


بواعة2 أتره'! عل عنعماومكق50 ع0 ع0ناظ :عسعاط ,11851 كفن افرع (58) 
,1970 


بع16للة عطتة32261 عتتللطاصاعءظ نعمتعطنهةن0) ,الللر[طن الفط (59) 
1980 ,روط 


لآ .2 عسعتصصمزو ع1 :.11 ,281521116011717 ع .) ,016 اللشا][ط (60) 
0 ,قاتة2 ,.آ 


عتنا)نا؟ ع1 3112102166111 أتان 5ع1كتاء0) 60 :زعع 10 ,لا [الاخلذت (61) 
4 ,021161 ,51118 


بقعة2 باتناءك 5ع2[1لقطاقء 06 5تناء28155 و5عآ :روع[ ,013181 (62) 
٠‏ .1958 


انلوء211) ع0 '1نا 011624101113 ته [01111:3ل :قدع1 ,آط 013146 (63) 
.1963 ,وعة2 ,اناما مقسوطاة 0 


ركلقة2 ,اتناء5 37015165 5ع1[ أء 51ة'[ ع6همم) :موعل ماعطلا[ (64) 
196 


1 ,رقتقة ,سآ .8 .لظ عدستن) اء أعرة :ومع مع رخ اكذضمف نا 0 (65) 


1 أنة”1 ع0 عتتاأوممنسآهطآ : دمع رمع ,ذخ لالظ كنا (66) 
6 5تنو2 ,..[ .2 .]3 156لد1 أ كدالدا 


5ع ع))ن!ط أء أننه'1 ع0 ع:1115]011 :5م211 ,11001.01 11[للشط (67) 
. 1978 ,ركعقط ,ماعم8135 وعومدلء 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 
4 ,بروتتوط ..[ .2 .]1[ امحصدع1 درلء11 0012خ ,8111151 (68) 


,321013 تقنتلطة 11 اه "1 ع0 ستاوعل أع قصعذ :ممع ]1 ,01118 ل81 (69) 
,1267 


- رو فلع516 .ع2 تال علتاتأطاعم هط :ع االناآ كتصق ,طلخل (70) 
. 1963 , ولتةظ ,لةنا0كآ 


وعل عناوعطامتاطز8 كلتهم كع كسك وع1 :عامندصث 14160151209 (71) 
.6 ,23115 ركام 


621116 عتوتاتامم أء أعة ,عسكتلة6 :511 :كزتاما ,خا 77 10خ[ (72) 
.0 ,23115 


- 1939 ع«معبع 19[ عل 6اتللأطمعصمموع1 :كتبمآ فوع ,10111781 (73) 
.943 ,عوط 1940 


رو "أطتعم ععمصم اع وعتععلة2) وع8.:84 - .([ ,االلاط الفا (74) 
[196 ,ونمةط بلتقطتتالة © تتاعتسةطن) :]ا عع25 وجعتاعء اد 


1981 بوتمو2 أة*1 ع0 عتطرمدملتطم هآ ندع[ ,05118 )شنا (75) 
1980 بنعوط عكتك هلق عع12 ننه آ :تتدع[ ,تآمآتاضاآ (76) 


51 ملآ ,1511© أملانامم أء قاتدة :عمموعل , 1[ لاكا[ناذضا (77): 
2 ,رومع 1اط 


بعزه[ [تعله5 اعماعة أتيه”! عل سقلتط «عتصسعءط ننارع06ظ] ,مااظط.آ (87) 
231155 


بتعرعنه نل عتتأصلتعم 1[ ع0 وتتعجدعثطة تارعطه10 بماطططآ (79) 
4 ,1810130 


بوموط ,2.][.15 وعلنس؟ دعل عتعمامطعنووظ هآ :ع50397نا0 ,اللعظطرا (80) 
,1963 


م23 ركع لةاع50 أنرة'[ أع 112016[ 15 عددك: .1 .7 لاط[ (81) 
ا 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا ل 
11001 111011 ع0 و5عء5كتلتام» 5عرطآ :15نا0.[آ ,15011-18141111 (82) 
1943 ,23215 ,عططازع5100 171[ 


11320 تقتنق[ث “تتاع 01161101113 تناك تتتتاء 50117 :16لدث ,237181 .]1 (83) 
.9 ,23115 


- عصوع1 13 ع0 لعكتاء؟[طنا ع:1لهممه10اء01آ :اع1اصد»ن[ ,011 للان1].1 (84) 


4 ,ب5كةظ ,.ع:321 30[ 2٠701.‏ عأ “تعسصوء 8312 
1980 بكمةط عاتة“اوطة عتناأساعم رآ :أرعطهج1110,1[خرآ. 21411 (85) 


بأنوطةة711 عع هل دع كدنوع12!-عصوم]1 وعط :عترعاط ,38141181 (86) 
.09 ,كوم 


أ 111112112 13 “تتاى :لتأع لم121 ,خماطا لاط يع الف ]ا ,1:1خ4 31 (87) 
.1954 روعة2 50131 311” ]1 

.آ[.1.]ظآ أصوم؟ل؟ أعدد”![ ع0 معنو هآ نعا1لتصهةن) 1خ كن نامك )88 
ْ 0 ,125 


بذ ط.) 71002136 أندج'[ ع0 ع5كلك هرآل :ع [اتمتةن) ,![[لضآن)نآخفكل3 (89) 
.1941 ,واتتوط 


1 ,بكتتة ,1131 5 تلكا ع[ :متقطةءطخم ,ذط.5101 (90) 


11312 دع عتتأصاعم 13[ ع0 قطع"تهمم ع[ :139200 ,540101111 (91) 
7 ,215 ,111 


11 :21111111 06 5ق أدرعن) :.1 ,للش تباط ع .[ بالاطلآناكلة (92) 
.9 ,ؤ5لقة ,232731 .]1 


21 ,121310 1اله © ,ر5ع106 ع"تتتأساعم 18[ ع0 صل هآ :.ل بخأططآآنآ811 (93) 
19282 


لإلاتنت10 12120111110116 122سلمفسسط1 ”1 :اسدط ,[201[تافشاة (94) 
,2 ,23215 روعالا ألآ 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 
65 ,23215 ,.1.لآ.2 ملع ندمع813 دسهدظ دآ :اننوط ,[1110018 ذالم (95) 


- لقمتلةن) عقضتاوع220لء 615113510123م هآ :عع2ة1 ,للخ ع1[ 60 فط (96) 
15 ,2315 61[ 


الآ - لتقت لة0) عقللسهاد ندل 056065 دع.رط]:ععمة7 ,لاكلف ع0 فط (97) 
.58 ,وتنوظ 


لامآ - مقسلة0) ع38[اتمعدع يك )دآ :ععمة7 ,مالف ]مط (98) 
.0 ,1231215 


ع1 عتنانتائآمم عتصمصمءة*0 لاعستصدكة8 :ملء17711 ,0 [طتلمم (99) 
1963 


02112 13311ممتمعاصمء تامعاط2ةا عط :عع 1انة831 ,افاكلفط (100) 
1961 ركتتنة2 ركقاع تلخ .([ عي ضمطء ]ا .1 أمعتررءع دام عل "تساعلة؟ 


5م801 5165ل “تقصة 5ع1 أاء أعة'[ :826160 ,الللاع تلظ مط (101) 
.199 رؤكعة2 


ة كعساعتره دعل ,536 )1*5 عل د5ع<6 )و1517 :.2 .]1 ,/ل10155[1شخط (102) 
7 بع7255طع10آ ,.18. ا[ 5 نول 1105 


أعده”0 5ع:1؟تاء0 065 عكتاء:031867 7164 هآ :.28 .2 ,ك5شفط (103) 
8 رؤوعوط ,عأ1أعطاء13آ1 


© تتتطمع060-113ل 8131453 هآ :معاءسآا ,اللخطتلل3طط (104) 
4 ,23215 ,82101161 


برضو ,.18.1.][( وكتتال 145 أء عووع5م هآ :رعاعنارآ ,للف ظ[8301ط (105) 
.1941 


دمل نوطط أعدة اتلاأتاعه لأعتاص + 1ه لإتمممتك101 :0011 [[خطط (106) 
7 ,19/5 ,19/73 ,010150 ,ووع1ط 


ع1آع201017 ناه عتاوتاتن ع1اع9نا0ل1 :020تتتية]1 ,للكزفك][ط (107) 


.5 20115 رع1نا 05 متا 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 
ع1 و2ع9ه"29 ف وعالعكتنامم ودعدتاعا1 د5عآ نطمءده1 ,نلعم ص1« (108) 
.1960 ,23215 ,772011065 -عتناء0[ 10121016 


6 علق50 عل 8[ اع أعيونطآ :وععرمءع0 1147301١7,‏ 1م (109) 
1953 ,فقنو ,50618163 


ع0 عتتتتعتطقء كلتاعصسامعة]1!1-عتندع1 هآ :5عناوعو[ ,10خ 207ص (110) 
4 ,23215 ,.ث .1 .8 عم1:0ناة1”آ 


دعتر0]! ع1 العتصعالاء 12 عتلرعء مصسسمء سوط بممعظ ,[ل[قظمع (111) 
.6 رققة2 ,عل1أنات 2[ عممعلمطم غمرج*1 عل وعءمقعمهة دتطام وع1 


,0101 351آ اتهقتاقطة أتته'! ع0 عتتتامع كقنآ :أعطء141 ,الم مخع (112) 
.6 رؤأجة2] 


.59 ,نامو رلكةنئة 1 علأء نااعة عتتااتراعم هآ :اعطء111 ,01 مخعج (113) 


بأعداء811 .له 1ل2ه20117 أة تن ع2 2ودكتد[3 :أعطء 1/11 ,ازممخعج (114) 
.1963 بعواروط 


بكقة2 .عاغمة[ عتتعنداع أسوحد*1[ 1934/1939 :[عء111 ,6017 خج (115) 


1968 

بكقةظ .كمعن وعدتاعوظ 15 ع:11نا إأعصمعع12 :.2 ,52804311283 (116) 
.19246 

,3 ,لأاعن) ع1ء516 . ع8 بده 522156 أندهث.1 :.2 .1 ,1153ل مظع (117) 
,1952 

11601 11301 3[ أء عنان تسطعع) 5[ عمط *آ تأرعطهج ,ليزم (118) 
.8 ,1231215 

15م ,51013ةتلقتتقة1"1 واتهتتاقطة أتته*[ عتداده) تترعطمج إلاترم (119) 
157 

ركعة بضواط كأع[ط0 و5ع0 ععصدماة علا هآ :11210116 ,21181315 (120) 
,1959 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 
,ركتتةظ ,193122533 كنتتاع مسنوتاءعة011) :عع111111 ,11121115 (121) 


نال ناه 20135[ 106383 :وعم روء0 , 2855410101185[ 21851101771 (122) 
,115 ,111350ناآ أتقضتاقطة ععمموع*1 3 10202 اأسعحرء ؟ نامج 


0 أء 0111م عتتتامصمءئءة*1 ع0 عمزعساعط :12210 ,ته مك21 (123) 
.3 ,15كة2 ,5ع]095ع120[خ أمدرسز”[ 


..701 71 ع"تاتاأساعم ذا عل [أعوتدء علطلا ع اتمسصمتقاء101 0821 (124) 
و16أع<: 8 


نا 22011 13 أء 72200113 ]ندج'1 :1-,.1 ,21كل4 2001211 (125) 
4 ,ععتورط ,كع 1[1تتطعنا عتتتالناء 


أتقة”[ ع0 عاماعقط'1 ع0 5ع0831 5ع722110ع و5عآ :موع[ ,8171281 (126) 
0 ,وهو .2.11.1 


.ل .لا ,الفط عمل معط اأمعصساوع تتصال سه 5ق أمخة :تدك 1:1 ,111513 (127) 
1961 


2 6غ6كنطة3 نت <017ءع1[مء 15 ع1 .عسعتط ,[11401مد (128) 
.8 ,أع]2 اع ناء ال رمغ اضومعة 58 


0 مرو5611656 53 ,21006113 ع"تتكساء2 هآ :أعطء51 ,5121121101 (129) 
6 قلقو م أكمدمررء 


وعادطء؟ و5ع0 إعامط'! ع0 و5ع21ل0جتدء5ه و5عرآ :ل[زخث511812[[0 (130) 
,6 ,وناك ,علمع 1101131 


,23515 ,1113150اآ لهمتكتله 1865 أع عمتطدمع ارا :نرمغ.] ,78015160 (131) 
.19264 


5 عقدع161 “اتجه'[ ع0 غضم عط :ءوه5 ,([االضلال[ملا (132) 
1 بقعة بدصواط وعدتقع توآ عحدوناءء11[م» 


0 15ة2 ,3150ص نل ل02 أتده'! سناد دعع16 :1و لا[ طر[ث 7 (133) 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا ل 
,235 بعاعهم ع0 ع1انآ 352316 أتتوثط :10013 ,1ا[آر[ف 7" (134) 
.1980 


أتنة”0 عتالوناأتكتء 12 ع0 ع«امغكتل :5 1[ءمم1آ1 .722011151 ا (135) 
.1938 ,5 112 نظ 


أء د5ع:*1طاعم ©2131 كتالعصمء 17215دم) :عدم 1انطط :78160114105 (136) 
,18010211 ,و1181 للوء155ا0 +1 كل صسقطء:1:121 


ة ععرة1لطا عل اه '![ ع0 ععزمائتط مم8 :لقثم ,لآاذخظ71011ا (137) 
.3 ,23115 ,2110101 آ 0111:5 1105 


.8 ورقاكةظ ,.1.لآ. أته*[ ع0 علع10مطعتزوم هآ :.2 .[ لضعم (138) 


ع0 11131612110 0011123 15لتاء:50115 ,ع1015طنسث ([5ذ.آ7701 (139) 
7 ,23215 ,رع11322 ع0 131165ط1رآ 5و0 111ن) 13ج 2351) 


ع1[ عند تددووط .ع6 )واع 0:4 5ع11أعط4 ودعلا :تنم:1ل712؟ ,ظاآ[طا1778 (140) 
4 بقتعة2 ,123150 [[لهة) 5غأ"قة 5ع أء وع22)اء! وع0 [اعتناء3 درتاوءق 


,2315 بأءوقة01) 22006 12 أع عتتاأماعم هآ :ودممآ ,7722111 (141) 
,1945 


بأننة ع انظ صقللاط رعصحطع) ع::امه ع0 أعرهنر1 :اععيد1خ8 , امتزمم (142) 
.1969 رققة12 

نال 1058115211082ن)أأكساشط :.ث ,أعأومعء0نظ ع[8 لالم (143) 
1981 ,ركمو 5ع1011"ةمأكلط عده 1 ه051 دعنالن[ع نان رعمرء 00م 


5 #نتسككم اانقك الاين رعذ اللسبرزل جوالت فى 
0-5 


السيحبيوه. .مرفي ااتسفية فاأجدا ماود يبي 
حممجابكة عاط 


رقف مووي وديس سسب مسناة كه سدع 
ري سه مكف ققد #سطفدهة فكي " 

الاك بحط» إبغ- لسصت ف سبل اقوس 4 

ووب تساف ان شعوج سبد بيجب اخار إقده 23©ه 

هذه ااتتسشاتى بحسم سحلت د مسضغرة د 
كشوت كااسند ف نتسقصا ف انمد (وجه, كأفذا. 

وطق تهت #زمديات أهر شاإساللت لمكت الساز حي د 
لؤرسة ايسمسليتت لضم «< ملاس يتب افا القل, صكتا 

إاذاا لد انا دا ووزا؟ نا با سنا سام 4 
إن 

جوم تمورنيق كيسة ا ل عند سمريع أعة انه مين 
كسم كم 1 

يدا 65853 السوحويس ١‏ ؛ سمصونتي هعم 
محسفه وح ووب ينف معدت تسسا كو ونوي إكدوم #كثر 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا ل 


| لستس هه سسسسرندن 
تمفييد 98.-ت“ كشكشل ل >ش+>ش + شلش > > ش+ “<> ز<ز<زذزذزذز2ز2د2 12 1 
المقدمة 010008١‏ يز[ ز ز ز زةز< ز2 ز2ز2ز 2 <ز زةز2ةز2ةزة2ةز2 ةزةز ز 2 ز ز ز ز ز ز 0 0007 0 
الفصل الأول : نظرة تاريخية ل لا ا 101 
القن السديث أذاة تذهير متقعمدة. سيل مخ الفنانين والمذافب. 
تتجير الفن وترويض الجمهور. ألفن الحديث فى بعض البلدان . 
إفراط فى المسميات والمواد المستخدمة. 
الفصل الثانى : جهاز الغش 0 
دور الفنان من مبدع إلى مهرج . جامعو التحف والمستثمرون. 
مافيا الاحتكار والبورصة . بهلوانيات نقاد الفن. الهوس المتحفى . 
البحث عن جذور. الدادية والسريالية أهم معاول الهدم والعدمية . 
الفصل التالث : التدمير بالمطرقة 7 7 7 7 1060 
الهدامون وتوافق عمليات التدمير. دور المانيا الهتلرية واليهودية 
الماسونية. التمويل اليهودى وزرع الكيان الصهيونى. المافيا 
اليهودية الماسونية وأمريكا. نزعة سيادة العالم. 
الخائمة از ز ة<زةزةزةزةزةزةز زةز2ز2ز2زة2ز2 ذز2ز2ز1212ذ12ذ121212ذ121 1 ز 1[ 0007071771 
كشف بأهم مذاهب وجماعات الفن الحديث سيت م اه 
كشف المراجع ز ز ز ز ز < <ز <ز ز ز<ز <ز<ز <ز ز ز <ز2ز<زةز2ز2زذزذز2ز2ذ00101013 0 00001 


ه ديح عششبيكة 


ايستتيرع ويا !ينس 
محفيع حقها ره ةف , اسن به الففيصيها ؟ 


ب_إكابةا ىس والتجددارفة ودبية فيرع ع4 وذ 


اسشفحة أبن حتسية _ فيء 


هه ولق ؛ جه ذا 


بويا عمط لح هليه + 
ومنوكيفو 2 , يجر_تقس :> ألم 


#رهاب يبخ1 رح 4505> زنظه 
جين دك حراس بعخةارىء , جدطة راغ قي فيهية 
انط يواسمسة ابه 1ت ديص وساف تبوسنة 
٠‏ لقن اعد درم لفيسان ابزيكة لفيا 

فونه جك جناي بحاف دل علعة 

| دفيبيقة 


نماذج من الفن الحديث أ 


تزتها رخا! يمه 265 


ل كلى : فيلات فلورنسية ١411‏ 


بمساغة ف 


نيو 


: مارى دى برابان "زن ١64‏ 


3 

5 
3 
: 
إن هه 


امور 


|8017 


إيف كلاين : يلطخ الموديل العارية باللون الأزرق قبل أن يخلع ثيابه هو أيضاً ليلطخه 
بتفس اللون الأزرق 


إيف كلاين : إحدى لوحات مجموعة ”القياس الإنسانى" من المرحلة الزرقاء 191٠‏ 
(ولا نهاية للإسفاف والتدمير المتعمد للقيم الجمالية والإنسانية .. ترى 
هل صدق من وصف هذا الفن بأنه ”فن داعر" ؟ !) 


اللوحة الجدارية التى تمثل واجهة مينى البونسكو بباريس وتباع مساحتها مائه مثر 
مربسع . والنى قال عنهها جازاقا و انها عبارة عن عوملية نصب عن طريق الاستسهال" ا 


خوان ميرو : 

”الرجل ذو الورقة الجريرية” 

(وهى ورقة تواليت فعليه تم 
استخدامها وبروزتهها ملوتة !!) 


من غير عنوان - !ةة١‏ 


ا 


سسسب لغبة الفن الحديث بين الضهيونية - الماسونية وأهريكا ‏ 


أوتو فروندليخ : من غير عنوان ١9584‏ 


ستانتون ماكدونلد- رايت : 


جريد ابتداء من الطيف ١5١‏ 


0 


(اشكال هند 


١ لدبيك‎ 


هماد 


5 


شية 
ولا علاقة لها بالعنوان الدى جشهلك.. 


بأشا 


حا 
اسع 


( 


رات المرور 


' 


ريق 


١51٠١ سمهاوىي‎ 


فسويو عد اسه 7 حك 


--0---2 خت رخ_جهوووتس 


لعدة أاقة, أأصنه 5 يخ 1 1 1 
به الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وامريكا 


ألبرتو بورى : احتراق وبلاستك 
(موذج من اسستخدام مواد 
وتقنيات لا علاقة لبهابفن 
التصوير) 


سيزار : تريسيكل مضغوط- ٠‏ وا 
(ضغط موجه لتريسيكل . ونثرك للقارئ 
د ع ا ا 1 
أو عما فى تمزيق اللوحة من عبقرية . أو 
عما فى حرق اللوحة أو خرقها؟!) 


لوتشيو فونتانا :. مفهوم فضائى - ١914‏ 


دانييل سيويرى : إستيقاظ الأسد - ١٠1١‏ 
(ولا ندرى أيهما الأسد الحذاء أم ”القصرية" ؟!!) 


ايتبين مارنان : الرداء - ١511‏ 
05 
(نماذج من استخدام مادة الخنيش والحبال ؛ ولاملك إلا أن نتساءئل عن 
صلتها بفن التصوير؟!) 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا - 


حجان -ميشيل أطلان : 
الحدأة - ن4ةا 


كاريل آيل : 
طائر - ١دوا‏ 


#َ 2 


3 


جاكسون يولوك : فضى على اسود وابيض وأصفر وأحمر ١548‏ 


1 


|411١ ١# 


قي 
3 


/ 


كلاين : “مقياس انسانى 


سام فرنسبيس : بريق إلى الخلف ١928‏ 


١‏ *« ك١‏ سهم 


ل لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا 


قفرانسيس بيكون : الرجل والمرحاض - "ةا 
(ترى ماهى القيمة ”الجمالية" فى مثل هذا 
الموضوع الذى استوحى منه الفنان معرضا 
بأسره والمضحك /المؤسف أن تكون اللوحة 
الواحدة مقاس ١94‏ * 6,/اة اسم ؟!) 


روبير كومبا : 

اشيل وياتروكل - ١588‏ 

(ترى ماوجه الجمال فى هذا 
الشذوذ الجنسى. إن ليم تكن 
ماي . ١١‏ >5 01ة] الرغبة فى فرضه قهرا حتى 
0 3 ب . ا ب ١‏ 2 ل ٌُ ْ 2 - -7 3 : ظ بالق الناس ؟ وياله مهن 


لعبة الفن الحديث بين الصهيونية - الماسونية وأمريكا ب 


بيكاسو : المتبولة - ١4184‏ 
6 « /اة سنهم 
(أمن ضوروة للتعليق على مثل هذا 
الاسفاف؟ ويالعظمة ماكتبه بعض 


المادحين الأجراء 


51 


ويلم دى كوننج : امرأة ١567‏ 
“141 عد ",لاغ ١‏ يدهم 


بيكاسو: رجل جالس. 
10خ460 * 6١,4‏ سرهم 


فيريادر: فل الأولى من نوعها أنذاك. 0 | 
قات الدكتورة زينب عبد العزيز ععام 0 
1586 : يعمل دراسة تحليلية لظاهرة الفن . 
الحديث وخلفيساتها التى تم التعديم علييها. 


. وفرضها بداب غريب .. : 0 

وتوللت الأحداث السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والفنية الفكرية الانحلالية بما 
يؤكد كل ما ورد من حقائق وقضايسا 
مطروحة فى هذا السبنحث » وأهمها أن:الفن 
الحديث » بكل عبثياته المغاشة : يمثل أداة 
تدمير متعمدة لاقتلاع الحضارة والتراث 
والثقافة الخاصة بكل بلد . كجزء لا يتجزأ 
من مخطط العولمة وعملية فرض النمط 
الواحد والتبعية الإجبارية وكل ما تحركه 
المصالح الصهيونية-الماسونية والدور 
الغاشم الذى تقوم به السياسة الأمريكية ‏ 
ومؤسساتها فى محاولتها المستميتة لا لتتجير 
الفن فحسب ا اا اا 
ولإخضاعه لسيطرتها العمياء الأنانية 
ولأنماطها الممسوخة الماجنة . 


